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الحمد لله الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدئىء ثم الصلاة والسلام على 
من اخختارهم هداةً لعياده؛ لا سيما خات الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو 
القاسم المصطقئ محمد رِيَيةُ) وعلرخ آل هآلميّامين النجباء . 

لقد خلق الله الانسان وزوده بَعَتَشتَوي العقل والإرادة: فبالعقل يسبصر 
ويكتشف الحق ويمتّزه عن البَاطلَ وَبَالآَرَادةَ يَخَثَارَ ما يراه صالحأ له ومحققاً 
لأغراضه وأهدافه . 

وقد جعل الله العقل الممتّز حجة له على خلقه؛ وأعانه بما أفاض على 
العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذى علم الإنسان ما لم يعلم؛ وأرشده إلى 
طريق كماله اللائق بهء وعرّفه الغاية التى نخلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الدئيا من أجل تحقيقها . ْ 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرئانية 
وآفاقها ومستلزماتها وطرقها »كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة» وأسفر 
عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرئ . 

قال تعالى : 


5 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (ع) 
مس هم ير 7 ا 7 7 ص سس ا ب تر 2 


د َل إن شُدى الله هو الهُدئ » [ الأنام (:7]. 

« والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 4 [ البقرة (1:)0 ] . 

« والله يقول الحكقٌ وهو يهدي السسييل 4 [الأصسراب 7 :: ] . 

« ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [ آل عمران ]1١٠:)(‏ . 

( قل الله يهدي للحقّ أقمن بهدي إلى الحق أحق أن بتَبع أ مّن لا يهذي إلا أن يُهدى 
فمالكم كيف تحكمون 4 [ يرنس ]80:0١0(‏ . 

( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الح ويهدي إلى صراط 
العريز الحميد » [سبأ(:” ١:‏ ]. 

ذ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هديٌ فين الله 4 [ القصص (66): 5٠‏ ] . 

قالله تعالى هو مصدر الهدائة: ويهدايته في الهداية الحقيقية: وهو الذى 
يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستفيم وإلى لق القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء 
وجودشم. 

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثح مَنّ 
عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به؛ وأسبغ عليه نعمة التعّف على طريق 
الكمال: ومن هنا قال تعالئ ١:‏ وما خلقتٌ الجن والانش إِلَا ليعبدون » 
[ الذابيات (01) + 51 ]. وحيث لا تتحقق العبادة الحقيقية من دون المعرفة؛ اذ 
كانت المعرفة والعبادة طريقا منحصراً وهدفاً وغاية موصلة إلى قمّة الكمال . 

وبعد أن زود اللهالانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقق له وقود 
الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة والهوى الناشئ 
منهماء والملازم لهما. فمن هنا احتاج الانسان ‏ بالإضافة إلى عقله وسائر 


المقدمة 3 





أدوات المعرفة _الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛كي تتح عليه الحجّةء 
وتكمل نعمة الهداية: وتتوفر لديهكل الأسباب التى تجعله يختار طريق الخير 
والسعادة» أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته. 1 

ومن هنا اقنضت سنّة الهداية الرتّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق 
الوحي الإلهي؛ ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولى مسؤولية هداية 
العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل 
مراقق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرّانية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ؛ ولم يترل ألّهعياده مهملين دون حجة هادية 
وعلم مرشدٍ ونور مُضيء »كما أفصطحت نلصؤص الوحي مَؤْيَدةٌ لدلاثل 
الحقل _بأث الأرض لا تخلو مرسمعة على خلقه : للا يكون للتاس على الله 
حجّة » فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق » ولو لم يبق فى الأرض إلا 
اثئان لكان أحدهما الحجّة؛ وصرّح القرآن ‏ بشكل لا قبل الريب -قائلا : 
«إثما أنت عنر ولكلٌ قوم هاد» [قرسد 1]7:00 ١‏ 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديون مهمّة الهداية 
بجميع مراتبهاء والتى تتلخص في : 

١‏ تلقّى الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. 
وهاه المر حلة تتطلب الاستعداد التام لتلقي الر سالة؛ ومن هنا يكوت الاصطفاء 
الإلهي لرسله شأناً من شؤونهءكما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً : < الله 
أعلو حيث يجعل رسالته» [الانهام (4:)5؟1] و طالم بجتبىمن رسله 


من يشاء » [العمرات (*):ة؟ ١‏ |. 


1 أعلام الهداية / الإمام عليّ ين الحسين زين العابدين (ع) 
١‏ سس سس سير زا م و م يي ا سس ل عق و شيمم ججبي بي تش الاي ل ل سسسبيايسبسوويي و 0 


؟ -إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه» ويتوقف الإبلاغ 
على الكفاءة التاقة التى تتمقل فى «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها و متطلباتها, 0 ا عن الغطأ والاتحراف معأء قال 
تعالى : «١‏ كان الناش آمَةٌ واحدةٌ فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ 
بالحق ليحكم يبن الناس فيما اختلفوا فيه 4 [البقرة (1): 71 ]. 

"- تكو ين أمةٍ مؤمنة بالرسالة الإلهية؛ وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانيئها فى الحياة ؛ وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمة عنواني التركية والتعليم؛ قال تعالى: <يزكيهم 
ويعلمهم الكتات والحكمة 4 [ الجسسة (56): ]والتزكية هى التربية باتجاه الكمال 
اللائق بالإنسان. وتتطلب التربية القَلأوة البالحة التى تتمتع بكل عناصر 
الكمال»كما قال تعالى : ه لقادكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» [الاحزاب:(©6:٠١5].‏ 

4 -صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها : 
وهذه المهمة أيضاأ تتطلب الكفاءة العلمية والنفسية. والتى تسمى العصمة. 

4 العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية نقيت القيم الأخلاقية فى 
نفوس الأقراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتفيذ الأطروحة الرتانية: 
ونطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خخلال تأسيس كيان 
سياسيٌ يتولئ إدارة شؤون الأمة علئ أساس الرسالة الربّائية للبشرية؛ ويتطلّب 
التنفيذ قيادة حكيمةٌ؛ وشجاعة فائقةٌ» وصمودأكبيرًء ومعرفةٌ تامةٌ بالتفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين 
الإدارة والتربية وسئن الحياة: ونلخصها فى الكفاءة العلمية لادارة دولة عالمية 
دينية» هذا فضلاً عن العصمة النى تعر عن الكفاءة النفسية التى تصوند القبيادة 
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الدينية م نكل سلوك منحرفٍ أو عمل خاطئ يإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبياً على 
مسيرة الْقَيادةٌ واثقياد الأّمة لها بحيث يتنافئ مع أهداف الرسالة وأغراضها . 

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي؛ واقتحموا سبيل التربية الشاق: وتحمّلوا فى سبيل أداء المهام الرسالية 
كل صعبء وقدموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كل مأ يمكن أن 
يقدّمه الإنسان المتفائى فى مبدثه وعقيدته» ولم يتراجعوا لحظة» ولم يتلكأوا 
طرفة عين. 

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمز على مدى العصور برسالة 
حاتم الأنبياء محمد بن عبدالله 812) وجتتلةةالأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبهاء طالباً مته تحقيق أهدافها! وَقَمْ خطا الرسول الأعظم (يَلِلهُ) في 
هذا الطريق الوعر خطوات مدهشة؛ وحققٌ فى أقصر فترةٍ زمنية أكبر نتاج 
ممكن في حساب الدعوات التغييرية والرسآلات الثورية » وكانت حصيلة 
جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى : 

. تقديم رسال ةكاملةٍ للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء‎ ١ 

1 تزويدها يعناصر تصونها من الزيغ والانحراف . 

تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدء وبالرسول قائداًء وبالشريعة 


قانونأ للحياة . 
 :‏ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسئّ يحمل لواء الإسلام ويطئق 
شر بعة السماة . 


ه-تقديم الوجه المشرق للقيادة الرتاتية الحكيمة المتمتلة 
في قيادته (08). 


بذ أغلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) 
صصح اسح موه سمت تامس سس ورب سه م سه سي سس 97711227 سس 2ك 


ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كام لكان من الضرورى : 

أ أن تستمر القيادة الكفوءة فى تطبيق الرسالة وصيائتها من أيدى 
العابثين الذين يترتصون بها الدوائر . ْ 

ب -أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة ياستمرار الأجيال؛ على بد مرتٌ 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة ف ىالخلق والسلواء 
كالرسول(32)» يستوعب الرسالة ويجسّدها فىكل حركاتد وبتاة 

ومن هناكان التخطيط الإلهى بحم على الرسول ريف إعداد الصفوة من 
أهل بيتهء واتتصريح بأسمائهم وأدواره؛ لتسآم مقاليد الحركة النيوية 
العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمرٌ من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية 
التي كتب الله لهسا الخلود من تنراق الجاهلين وكيد الخائنين» وتربية 
للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التى تولوا تبيين معالمها وكشف 
أسرارها وذخائرها على مر العصورء وَحبَى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الرّاني في ما نض عليه الرسول(05) بقوله: «إنى 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسشكتم بهما لن تضلْواء كتاب الله وعترتي؛ وإنّهما لن يفترقا حنى 
بردا على الحوض» . 

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبي 
الأكرم (02) يأمر من الله تعالى لقيادة الأقة من بعده. 

إن سيرة الأتمّة الاثنى عشر من أهل البيت (840) تمقّل المسيرة الواقعية 
للاسلام بعد عصر الرسول (ييُ) » ودراسة حياتهم بشكلٍ مستوعب تكشف 
لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى 
أعماق الأمة بعد أن أحذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول (يَلله)» 


الفقر فك 1 


فأخد الأثمة المعصوموث (858) يعملون على توعية الأمة وقخريك طاقتها 
باتجاه إيجاد وتصعيد الوعى الرسالئ للشريعة ولحركة الرسول (5لْةٌ) وثورته 
المباركة؛ غير خخارجين عن مسار السئن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة 
والأكة ا تسيواة: 

وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم 
وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معه م كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب 
للسالكين المؤمتين بقيادتهم: فكاتوا هم الأدلاء على الله وعلى صرضاته: 
والمستقرّين فى أمر الله؛ والشاقين فى محتته؛ والذائبين فى الشوق اليه 
والسابقين إلى تسق قم الكمال الإنيطالبونشود . 1 

وقد حفلت حياتهم بأنواع لكر علئ طاعة لله وتحتل جفاء 
أهل الجفاء حتّئ ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أيحكام الله تعالئ» ثم اخختاروا 
الشهادة مع العز على الحيأة مع الذلء حتى فازوا بلقاء الله سيحانه بعد كفاح 
عظيم وجها دٍكبير . 1 

ولا يستطيع المؤّخون والكثاب أن يلما بجميع زوايا حياتهم العطرة 

ويذعوا دراستها بشكل كامل» ومن هنا فإن محاولتنا هذه إنما هي إعطاء 
قبسات هن حياتهم؛ ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التى دونها 
المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق » عسى الله 
أن ينفع بها إنه ولي التوفيق . 

إن دراستنا لحركة أهل البيت (80) الرسالية تبدء برسول الإسلام 
وخاتم الأنبياء محمد بن عبداله (يله) وتنتهي بخاتم الأوصياء؛ محمد بن الحسن 
العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله. 


3 أعلام الهداية / الإعام على بن الحسين زين العابدين (ع) 


ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإهام على بن الحسين زين العابدين (140) 
وهو المعصوم السادس من أعلام الهداية والرابع من الأئمة الأثنى عشر بعد 
سول الله (يي) والذي جشد الاسلام المحمّدى بكل أبعاده فى حياته الفردية 
والاجتماعية في ظروف اجتماعية وسياسية عصيية فحقق الْقتِم الاسلامية 
المُثلى في الفكر والعقيدة والخلق والسلوك وكات نيراساً بشع أنمانا ليا 
وبهاءً للعالمين. 

ولا بد لنا من تقديم الشكر الى كل الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً 
وافراً وشاركوا فى إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النورء لا 
سيما أعضاء لجنة التأليف باشراف سِماحٌّة,السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى. 

ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى اللهتثثالن بالإعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز 
هذه الموسوعة المباركة فانه حسبتا ونعم النصير. 


المجمع العالمي لأهل البيت لك 
قن المقدسة 


0ت نذا سف 04 برا 107 برا +03 بجا 0٠4‏ يونا 4<ن مرف 04 بف 01 يد 0 ا 
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الإمام زين العابدين (ية) في سطور 
الفنصل الثانى , 

انطباعات عن شخصية الأمام (يِة) 
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الفصل الثالث . 


مظاهر من شخصية الامام زين العأبدين0فة) 


1 ا ل 1 0 


لي اساي لاطي لأتانني] متراطي انه راكد والراريد] لاني لوكي الك لكي لماي راطيا لد 





فيل اول 
الامام زين العابدين:9) في سطور 


* هو الإهام على بن الحسين (340) رابع أئمة أهل البيت (220)؛ وجده 
الإمام أمير المؤهنين على بن أبي طالب وصى رسول الله(ة» وأول من أسلم 
وآهن برسالته. وكان منه بمنزلة هارؤك فئ,موسئء كما صحّ فى الحديث 
عيئهة). 

وجدته فاطمة الزهراء يشت" رميول اشوك) وبضعته: وفلذة كيده 
ومخةة اء العالسن كما كات ادر ها يعننها: 

* وأبوه الإمام الحسين (نية) أحد سيّدَئْ شباب أهل الجنة: سبط 
الرسول وريحانته ومن قال فيه جذه(2ة): «حسين مني وأنا من حسين»: وهو 
الذي استشهد فى كربلاء يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

* وهو أحد الأثمّة الاثني عشر (0ك) الذين نض عليهم النبت (يلُ)كما 
عقن شحس البغازي ومسلم وغيرهماء اذ قال: «الخلفاء بعدي اثنا عش ر كلهم 
من فريش»1". 

وقد ولد الإمام على بن الحسين (4ي8:) فى سنة ثمان وثلاثين للهجرة؛ 


(؟) اثيات الهداة : ؟ / 7١‏ حديت 155. 


7 أغلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العايدين (نكلا ) 
سسحت ا ا يي 115729 سك 


وقيل قبل ذلك بسئة أو سنتين. 

* وعاش سبعة وخمسين سنة تقريباء قضئ ما يقارب سنتين أو أربع 
منها في كنف جذه الإمام علئٍ(320) ثم ترعرع في مدرسة عمّه الحسن وأبيه 
الحسين (خة) سبطي الرسول الأعظم (يَل)» وارتوئ من تمير العلوم النبوية: 
واستقئ من ينبوع أهل البيت الطاهرين. 

# برز عليْ الصعيد العلمي إماماً في الدين ومناراً في العلمء وخرجها 
لأحكام الشريعة وعلومهاء ومثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوئ؛ واعترف 
لسلس ا صييها عليه واستقامته وأفضليّته؛ واتقاد الواعون منهم إلئ زعامته 
ونمهه ومرجعيّته. 

كان للمسلمين عموما :هاو عَاطفَي”شديد بهذا الإمام؛ وولاء روحي 
عميق له؛ وكانت قواعده الشعبية ستتذة.ف كل مكان من العالم الاسلامىء 
كما يشير إلى ذلك موقف الحَالأطظ بده يكدما حج هشام بن عيد 
الملك0). 

* لم تكن ثقة الأمة بالإمام زين العابدين (39) _عليئ اخختلاف اتجاهاتها 
ومذاهبها ‏ مقتصرة على الجانب الفقهى والروحى فحسبء بل كانت تؤمن به 
فرجها كارا ومفزعاً فى كل مشاكل الحياة وتشاناها: بوصغه امتدادا لآيائه 
الطاهرين. ش 

ومن هنا نجد أن عبد الملك بن مروان قد استتجد بالإمام زين 
العابدين (نية) لحل مشكلة التعامل بالنقود الرومية إِتَانَ تهديد الملك الروماني 


/هر/١4 الأغانى:‎ !835/١ اختيار معرفة الرجال : 114 17س /9١7؛ والجاحظ فى البيان والتبيين:‎ )١( 
وابن شملكان فى وفيات الأعيان : لا/م*”ط ايران.‎ 4١/15 و‎ 


الإمام زين العابدين (32 ) فى سطور 1 


له باذلال البوايي 0 

* وقد قدّر للإمام زين العابدين أن يتسلم مسؤولياته القيادية والروحية 
بعد استشهاد أببه (ة) فمارسها خلال النصف الثانى مسن القرن الآول؛ فى 
ترجلافن ادن العراخ ل التي مرت يها الأمة وقتئذء وهي المرحلة التي أعقبت 
موجة الفتوح الأولئ: فقد امتدّت هذه الموجة بزخحمها الروحي وحماسها 
العسكري والعقائدي؛ فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة؛ وضمّت شعوياً 
مختلفة وبلاداً واسعة إل الدعوة الجديدة: وأصبح المسلمون قادة الجزء 
الأعظم من العالم المتمدّن وقتئذ خلال نصف قرن. 

* تعرضت الأمة الإسلامية فى :غصرهذا الإمام (0ة) لخطر ين كبيرين: 

الخطر الأول: هو خطر الانفتاح عَلَْ الثقافات المتنوعة» والذي قد ينتهى 
بالأمة إلن التمتع والذوبان ومَتوانأكالتهاء فكان لاب من عمل علمي يؤكد 
للمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصتتهم التشريعية المتميّزة المستمدة من 
الكتاب والستة. وكان لابدٌ من تأصيل للشخصية الاسلامية: وذلك من خلال 
2-0 بذور الاجتهاد. 

وهذا ما قام به الإمام على بن الحسين(38) فقد بدأ حلقة من البحث 
والدرس فى مسجد الرسول232) وأخذ يحذث الئاس بصنوف المعرفة 
الأسلامية» من تفسير وحديث وفقه وتربية وعرفات» وراح يفيض عليهم من 
علوم آباثه الطاهرين. 

وهكذا تخوج من هذه الحلقة الدراسيّة عدد مهم من فقهاء المسلمينء 


)١(‏ انظر: دراسات وبحوث للعاملى : ل شريرا” 


# أغلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العايدين كله ) 
م ب7٠7س٠ب7ص‏ ب ب ب ب ب بس م و2 ع سي ل ل ل ل ا ل يس 77ب ببس ل 1 سس سس ب 


وكانت هذه الحلقة المباركة هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه 
الاسلامى وكانت الأساس لحركة الققه الناشطة. 

#الخطر الثاني : هو الخطر الناجم عن موجة الرخاء والانسياق مع ملذات 
الحياة الدنيا والإسراف فى زينة هذه الحياة المحدودة» وبالتالى ضمور الشعور 
بالقيم الخلقية. 1 1 

وقد اتخذ الإمام زين العايدين طفق من الدعاء أساسا هذا الخطر الكبير 
الذي ينخر فى الشخصية الإسلامية ويهرّها من داخلها هرا عنيفاً ويحول بينها 
وبين الاميكسراز فى أداء رسالتها. ومن هثاكانت «الصحيفة السجادية» تعييراً 
صادقاً عن عمل اجتماعى عظيم كانت ضرورة المرحلة تفرضه على 
الإمام(0ة)» إضافة إلى كوتها ترائاا يبظ على مر الدهور مصدر 
عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهلتيتب؟ وتظل الإنسانية بحاجة إلئ هذا 
التراث المحمّدي العلويء و ترٌّذاك:إليه تكاج ةكتلنا ازداد الشيطان للإنسانية 
إغراءً والدنيا فتنة له(١),‏ 


(1) السيد الشهيد محمد باقر الصدر(يي ) فى مقدمته الصحيفة السجادية. 


2 الراك 
فصلا لعاف 
انطباعات عن شخصية ألامام زين العايدين2ة) 


اتفق المسلمون علئ تعظيم الإمام زين العابدين(92) وأجمعوا علئ 
الاعتراف له بالفضلء وأنّه علم شاهق في هذه الدنياء لايدانيه أحد فى فضائله 
وعلمه وتقواهء وكان من مظاهر تبجيلهم لة,أنهم كانوا يتبركوث بتقبيل يده 
ووضعها على عيونهم7"» ولم يقتصر. تعظيمهاعلئ الذين صحبوه أو التقوا يه: 
وإنما شمل المؤرخين علئ اختلاف ميولهم واتجاهاتهم: فقد رسموا بإعجاب 
وإكبار سيرته؛ وأضفوا عليه جميع الألقاب الكريمة والنعوت الشريفة. 


أقوال وآراء معاصريه فيه (لكة) : 
عبر المعاصرون للإمام(#ة) من العلماء والفقهاء والمؤزخين 
بانطباعاتهم عن شخصيته» وكلها كبار وتعظيم له؛ سواء في ذلك من أخلص له 
فى الود أو أضمر له العداوة والبغضاءء وفيما يلى نبذة م نكلماتهم: 
-١ ١‏ قال الصحابى الجليل جابرين عبد الل الأنصاري: ما رؤي في أولاد 
الأنبياء مثل علىّ بن الحسين (8ة). !5 ْ 


,؟8١‎ / العقد الفريد : ؟‎ )١( 
١771171 : (؟) حياة الامام زين العابدينء دراسة وتحليل‎ 


4 أعلام اليداية / الإعام على بن الحسين زيِن العابدين (يلقة ) 
بم ل 0 يلس لاسي لم2 


؟ -كان عبد الله بن عباس علئ تقدّمه في السنّ يجل الإمام (12) وينحني 

خضوعاً له وتكريماء فاذا رآه قام تعظيماً ورفم صوته قائلاً: فرعا بالعب 
ابن الحبيب!". 

“- صف محمد بن مسلم القرشى الزهري بالفقيه وأحد الأثئمّة نة الأعلام 
وعالم الحجاز والشام!"' وقدكان علئ خط غير أهل البيت(860) ولكته أدلى 
بمجموعة من الكلمات القّمة أعرب فيها عمّا يتصف به الإمام(340) من القيم 
الكريمة والمُثل العظيمة؛ وهذه بع ض كلماته: 

أ.ما رأيت هاشمياً مثل على بن الحسين...50. 

ب -لم أدرك في أهل البيت رجلاً كان أفضل من على بن الحسين!2. 

ج -... ما رأيت أحداً أفقه مول 

؛ - سعيد بن المسيّب : وهو من آلفْمّهاءالبارزين فى يثرب: وقال عنه 
الرواة: إنه ليس من التابعين مهو أوتع نميه عليكاً أ وقد صحب الإمام (اية) 
ووقف علئ ورعه؛ وشدة تحرّجه فى الدينء وقد سجّل ما راه بهذه الكلمات: 

أدغارا مك قافن من هلك بن الحسية زازق وها را عدفة 0 
لقص" 

ب ما رأيت أورع منه...!ا 

ج -كان سعيد جالساً وإلئ جانبه فتىّ من قريش» فطلع الإمام(لة) فسأل 


.515 : تأريخ دمشق 114197177 وتذكرة الخواص‎ )١( 
18/5: (؟) تهذيب التهذيب‎ 

(©) الأغانى : 16 رهبم 

84 )شرت اله ارس 

(6) تهذيب التبذيب : ؛ / ه#ن. 

() تأريخ اليمقوبي : 717 47. 

(5) العبر في خير من غير : .11١ 71١‏ 


اتطباعات غن شخصتة الإمام زين العابدين (طية) و 
“تت مم ممم 0 ماب تت 2 يري يري يي ب بي يب ثب ل 22222 06 الى 


القر يشي سعيداً عنه؛ فقأجايه سعيد: هذا سيد العايد ين( 

4-زيد بن أسلم : وكان فى طليعة فقهاء المدينة؛ ومن مفشري القرآن!", 
وقد أدليئ بعد ةكلمات يشأن الإمام ر3) متها 

أ.ما جالست فى أهل القبلة مثله(؟. 

ب ما رأيت مثل على بن الحسين فيهم ( أي : في أهل البيت 1 

ج .ها رأيت مثل عل ين الحسين فهماً حافظاً!0'. 

؟ -حمادبن زيد: وهو كن اجر فشهاء البصرة: أعتبر من أكدة 
المسلمين 07 قال فيه:كان علين بن الحسين أفضل هاشميئٌ أدركته”". 

1 يحيئ بن سعيد: وهو مار التابعين» ومن أقاضل الفقهاء والعلماء(, 
وقد قال: سمعت على ؛ بن الحسين وكان أفضل #باشمي رأيته عهلثا, 

8-لقد تعدئ الاعتراف بالفضتل للؤداء (ة) إلئ أعدائه ومبغضيهء فهذا 
يزيد بن معاوية وبعد أن ألخ علية أمل الشام ف أن يطب الإمام(لكة) أبد 
مخاوفه منه قائلاً: إن من أهل بيت رُقَوا العلم زقأء إنّه لا ينزل إلا بفضيحتي 
وفضيحة آل أبي سفيان...!:"ا 


(1) النصول المهمة : قفرا 

(') تهذيب التهدذيب : * رقة أ 

("دم ؟) حياة الأعام زين العابدين: 5 عن الأريث دهة مشق :11 لق "١1‏ الورقة 15.ء 

(8) طبقات الفقهاء : ؟ / 4 

(5) قهذبب المهذيب : لق 

() تهذيب اللقات والأسماء؛ القسم الأول : 47" 

(6) حياة الامام زين العابدين ("دراسة وتحليل ): ١‏ / +15 عن تهدذيب التهذيب. 

(5) المصدر السابق عن تهذيب الككمال ماق ؟ / الورقة فريا 

)٠١(‏ نفس المهموم :448 4617 ط قم عن مناقب آل أبى طالب : 1831/4 عن كتاب الأحمر عن الأوزاعي: 
الخطبة بدون المقدمة: والمقدمة عن الكامل للبهائى : 375ة؟ ‏ 207 واقظر حياة الأمام زين العابدين 
للقرشي: ارةأ؟١.‏ 


5 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العايدين (نكٌة ) 
م م لس ا 7 لس م ع سس ا سي سي ل سس م ,سي س1 77س سس ٠.2‏ ل7777777777تسس سي 


عبد الملك بن مروان : وهذ! عدو آخر يقول للإمام (4ة): ... إنَك لذو 
فضل عظيم على أهل بيتك وعصرك؛ ولقد أوتيت من الفضل والعلم والدين 
والورع مالم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضئ من سلفك...7١‏ 

٠‏ -منصور الدوانيقي : وهذا عد آخر أيضاً لأهل البيت(420) قد أشاد 
بفضل الإمام(ل3) في رسالته إلى ذي النفس الركية بقوله: ولم يولد فيكم (أي 
في العلويّين) بعد وقاة رسول الله«802) مولود مثله (أي مثل زين العابدين)0". 


آراء العلماء والمؤرخين فيه (346) : 

١‏ -قال اليعقوبي: كان أفضل الئاس وأشدّهم عيادة؛ وكان يسمّئ: زيِن 
العابدين؛ وكان يسمّئ أيضا: ذا اقييت؛ لماكان فى وجهه من أثر 
اموه 1 ١‏ 

؟ قال الحافظ أبو القاشم علىٌءين الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر: فى 
ترجمة الإمام(#0ة):كان علِن بن الحسين تق مأموناكفير الحديث: عالياً 
رفيعاً...2. 

"قال الذهبي: كانت له جلالة عجيبة» وحقٌّ له والله ذلك: فقد 
كان أهلاً للإمامة العمظمي؛ لشرفه وسؤدده وعلمه وثألهه وكمال 
عقّله... 01 

4 قال الحافظ أبو نعيم : قال: على بن الحسين بن علي بن أبي طالب « +2 ) 


)١(‏ بحار الأنوار : 5؟ / هلا 

(؟) الكامل للمبرد : ؟ / /1ك4 العقّد الغريد : ه /ر 1١‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبي : 1 /47. 

(؛) تأريخ دمشق ا 11ل 

(5) سكير أعلام النبلاء : 4 7 .14٠‏ 


انطباعات عن شخصتة الأمام رين العابدين (نكة ) 1 
سا سسسب بيب ا ل ل ب وي ا اس 00س جيه ع مس س تس 


زين العايدين ومنار القانتين»كان عابداً وفيا وجواداً صفياً...07. 

قال صفىَ الدين: كان زين العابدين عظيم الهدئ والسمت الصالح اك 

5-قال النووي: وأجمعوا على جلالته ف ىكل شىء...!'! 

قال عماد الدين إدريس القرشي :كان الإماء علي ح الله رين العايد ين 
أقضل أهل بيت رسول اللهرية) وأشرفهم بعد الحسن والحسين عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام؛ وأ كثرهم ورعاً وزهداً وعبادة!. 

قال النسّابة الشهير ابن عنبة: وفضائله (لة) أ كثر من أن 'نحصئ أو بحيط 
بها الوصف27,. 

4 قال الشيخ المفيدكان 57 بن الحثين أفضل خلق الله بعد أبيه علماً 
وعملاًء وقال؛ قد روئ عته فقهاء الناد#وو اهلو ما لا يحصئ كثرة: وحفِظ 
عته من المواعظ والأدعية وفضائل القَرَآتوَالَحَآدل والحرام والمغازي والأيام 
ماهو مشهور بين العلماى...(. 

٠ '‏ -وقال ابن تيمية؛ أمَا علي بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علماً 
ودينا... وله من الخشوع وصدقة السرّ وغير ذلك من الفشائل ما هو معروف!". 

١١‏ قال الشيخانى القادري: سيّدنا زين العابدين على بن الحسين بن ابي 
طالب اشتهرت آياديه ومكارمه؛ وطارت بالجوّ في الجود محاسنه؛ عظيم 
القدر؛ رحب الساحة والعدرء وله الكرامات الظاهرة ما شرهد بالأعين الناظرة 


(1) حلية الأواباء : 8 *بوم1. 

(؟) وسيئة المآل فى عد مناقب الآل: .158٠‏ 
(©) عن تهذيب اللغات والأسماء :ق 848/1 
(4) عيون الأخبار وفنون الآثار: 144. 

(ة) عمدة الطالب: 158., 

(7) الارشاد :1 اكتتكو 157 

() منهاج السنّة 117/5 


ف أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زيِن العايدين (لفلة ) 
اللببيبيبيبب7-__--_ لشيس وان ل :21:01:00 11ت 


تسح لكان الوك و 

٠‏ قال محمّد بن طلحة القرشى الشافعى: هذا زين العابدين؛ قدوة 
الزاهدين: وسيّد المتقين؛ وإمام المؤمنين: شيمته تشهد له أنّه من سلالة رسول 
اله(ية) وسمته يقبت مقام قربه من الله زلفاًء وثفتاته تسخل له كثرة صلاته 
وتهجده؛ وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيهاء دزت له أخلاق التقوئ 
نتفوقهاء وأشرقت له أنوار التأييد فاهتدئ بهاء وآلفته أوراد العبادة فقآنس 
بصحبتهاء وحالفته وظايف الطاعة فتحلئ بحليتهاء طالما اتخذ الليل مطيّة ركبها 
لقطع طريق الآخرة» وظماأ الهواجر دليلاً استرشد به في مسافة المساقرة؛ وله 
من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثيت بالأثار المتواترة 
وشهد له أنّه من ملوك الآخرة...! 

3 قال الإمام الشافعى: إن علي أبن السلين أفقه أهل المدينة!". 

4 - قال الجاحظ: وأما. على بن الحسين فلم أ الخارجي في أمره إل 
كالشيعي: ولم أرَ الشيعي إلا كالمعتزلي» ولم أرَ المعتزلي إلا كالعامي؛ ولم 3 
العامي إلا كالخاصيء ولم أجد أحدا يتمارئ في تفضيله ويشك في 
تقد بمه...(غ أ 

© قال سبط ابن الجوزي: وهو أبو الأئتة وكنيته أبو الحسن ويلقب بزين 
العايدين وسمّاه رسول الله(#) سيد العايدين... والسجاد؛ وذى الشفنات, 
والزكي والأمين؛ والثفتات: ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين فكان طول السجود قد أثر في ثفناته©. 


.15 الصراط السوي الورقة‎ )١( 
(؟) مطالب المرول: ارا‎ 
.1١" رسائل الجاحظ:‎ )5( 
(؛؟) عمدة الطالبه #ذ1ك كقىل‎ 
. 1514: ذكرة الخواص‎ )8( 


لعي لالت 
مظاهر من شخصيّة الامام زين العابدين9ة) 

الحلم : 

كان الإمام من أعظم الناس حلماء وأكظمهم للغيظء فمن صور حلمه التى 
رواها المؤزخون : 

١-كانت‏ له جارية تسكب غلين ديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة 
فسقط الإبيريق من يدها علئ و هله الثبر يفف فشجّه»«فبادرت الجارية قائلة: إن 
الله عرّوجل يقول: «والكاظمين الغيظ» وأسرع الإمام قائلاً : «كظمت غيظي»: 
وطمعت الجارية فى حلم الأمام ونبله؛ فراحت تطلب مته المزيد قاأئلك: 
# والعافين عن الناس »# فقال الإمام20ة): «دعفا الله عنك»» ثم قالت: #والله سحب 
المحسنين» فقال (86) لهأ: «إذهضبي فأنت حدقي 

؟- ستيه لغيمٌ فأشاح(#ة) بوجهه عنه؛ فقال له اللثيم: ياك أعني... وأسرع 
الإمام قائلاً: «وعتك أغضي...» وتركه الإمام ولم يقابله بالمئل!". 

ومن عظيم حلمه (#8ة): أن رجلاً افترئ عليه وبالغ في سبّه: 
)١(‏ أمالى اليدوق كتامح 7 والارشاد : ١1977‏ ؛ ومناقي آل أبي طالب : 5/لات أ تاريخ دمشق : رمم ا 


واين عتظور فى متسر : بقار 4 6 صمل أعلام التباذم تر ودثياعة الآرب ف ادر 
(؟) مساقب آل أبى طالب : 4/الاثء والبداية وانتهاية : 4 / .1٠١5‏ 


4ك أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (لكلا) 
فقال(20) له: «إن كناكما قلت فستغفر الله وإن لم نكن كما قلت فغفر الله للك...»7١.‏ 


السخاء : 

أجمع المؤرّخون على أنّه كان من أسخئ الناس وأنداهم كقاء وأبرّهم 
بالفقراء والضعفاءء وقد نقلوا نوادر كثيرة من فيض جوده منها: 

١‏ مرض محمد بن أسامة فعاده الإمام (0) : ولمّا استقرٌ يه المجلس 
أجهش محمّد باليكاء فقال له الإمام8ة): ما يبكيك؟ فقال: على دين فقال له 
الإمام؛ كم هو؟ فأجاب: خمسة عشر ألف دينار» فال له الإمام (طية): هي علىّء 
ولم يقم الإمام من مجلسه حتين دقعها له 

؟ - ومن كرمه وسخائه أنّهكان يطعم الناس إطعاماً عام في كل يسومء 
وذلك فى وقت الظهر فى داره(؟. 

؟ كانه يمرل مريب فى ال وكاو ف كل نيك جمافةا هق 
التأس !2 


تعامله مع الفقراء : 
أ تكريمه للققراء :كان (:2ة) يحتفي بالفقراء وبرعئ عواطقهم 
ومشاعرههمء فكان إذا أعطئ سائلاً قتّلهء حتئ لا مُرِئْ عليه أثر اذل 


 ه؟9/: عن نسب آل أبي طالب للعبيدلى النشابة م‎ ١45/٠: الإرشاد‎ )١( 

(؟) الأرشاد : 144/9 ومناقب آل أبي طالب : 178/4 وراجم: البداية والنهاية : * / ٠١8‏ وسير أعلام النيلاء : 
لضفا 

() تأريخ لليعقوبي : 7 7 94؟ ط بيروت. 

(4) متاقب آل أبي طالب: ١17/5‏ عن الباقر(طق8) وعن أحمد بن حنيل: وكشف القمة: ؟/41! عن مطالب 
السؤول عن حلية الأواياء » وفى الكشفى : 101/1 عن الجنابذي: ولكن فيه: ؟/4+اعنه أيشاعن 
الصادق(2ة) قال:كان يعول سبعين بيغا . 


مظاهر من شخصيّة الإمام زبن العابدين (طية ) ب 


والحاحة!", وكان إذا قعبده سائل رب به وقال له: امرحياً يمن يبحمل زادي إلى 


دار الآخرة»!", 


ب عطفه علئ الففقراء: كان (لئة) كثير العطف والحئات عل القسقراء 
والمساكين» وكان يعجيه أن يحضر عائن مائدة طعامه اليتاميئن والاضراء 
والزمنئ والمسا كين الذين لا حيلة لهم» وكان يناولهم بيده كماكان يحمل لهم 
الطعام أو الحطب على ظهره حتئ يأتي بايا من أبوابهم فيناولهم إياه”". وبلغ 
من مراعاته لجانب الفقراء والعطف عليهم أنهكره اجتذاذ التخل في الليل؛ 
وذلك لعدم حضور الفقراء في هذا الوقت فيحرمون من العطاءء فقد قالل4ة) 
لقهر ماته وقد جد تخلاً له من آخر الليل+«ال/تفعل: ألا تعلم أن رسول الله (يلْي) 
نهيا عن الحصاد والجذاذ بالليل؟1!. وكات يقول: «الضغث تعطيه من يسأل 
فذلك حهه يوم ساد ه))21. 


ج - نهيه عن رد السائل: ونهئ الإمام (لية) عن رذ السائل؛ وذلك لما له من 
المضاعفات السيئة التى منها زوال النعمة وفجأة النقمة. 

وأكد الإمام(لؤة) عل ضرورة ذلك في كثير من أحاديثه فقد روئ أبو 
حمزة الثمالي» قال: صليت مع على بن الحسين الفجر بالمديئة يوم جمعة؛ فلْمًا 
فرغ من صلاته نهض إل منزله وأنا معهء فدعا مولاة له تسمّئ سكينة: فقال 
لها: «لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإِنّ اليوم جمعة»»فقال له أبو حمزة: ليس 
من ينآل معدا قثا لوقف اماق أن كر عقن هن ونان طن ذل طتيه: 


1519/4 حلية الأولياء : *#/ لا وعنه فى متاقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟)كشف الغمة : #/48؟ عن مطالب السؤول للشاقمى عن حلية الأولياء للاصفهاني. 
() مساقب آل أبى طالب قت لو /51ا عن الباقر (عكة ) . 

(4) بحار الأنوار : 37743 


8 أغلام الهداية / الإمام عليّ من الحسين زين العابدين (إكْا) 


ونردٌه فيبزل بنا أهل البيت ما نزل ييعقوب وآله؛ أطعموهم: أطعموهيء إن يعقوب كان يذبح 
كل يوم كبشا فيتصدّق منهء ويأكل منه هو وعياله؛ وإِنّ سائلاً مؤمناً صواماً مستحقّاًء له عند 
الله منزلة اجتاز علئ باب يعقوب يوم جمعةٍ عند أوان إفطاره؛ فجعل يهتف على بابه؛ 
أطعموا السائل الغريب الجائع من فضل طعامكم؛ وهم يسمعونه: قد جهلوا حقّه؛ ولم 
يصدّقوا قولهء فلمًا يتس متهم وغشيه الليل مضئ على وجهه. وبات طاوياً يشكو جوعه إلى 
لله؛ وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً وعندهم فضلة من طعامهم: فأوحى الله إلى 
عقرب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت عبدي ذلة استجررت بها غضبي» واستوجبت بها 
أذبي ونزول عفوبتي؛ وبلواي عليك وعلئ ولدك؛ با يعقوب أحب أنبيائي إليَ وأكرمهم 
على من رحم مساكين عبادى وقَرَبِهِم إليه وأطعمهم وكان لهم مأوئ وملجأء أما رصبت 
عبدي المجتهد في عبادته: القانع بالبيجرض ظَأهرإلدنيا؟! أما وعرّتي لأنزلنَ بك بلواي. 
ولأجعلتك وولدك غرضاً للمصائب. فقاك أبو حلمة: جعلت فداك مت رأئْ يوسف 
الرؤيا؟ قال(80ة): فى تلك اللَلة:الح“بات فبها يعقرئيم وآله شباعاً وبات السائل الفقير 
طاوياً جائعاً»7". ١‏ 


صدقاته : 

وكان من أعظم ما يصبو إليه الامام زين العابدين(820) فى حياته الصدقة 
على الفقراء لإنعاشهم ورفع البؤّس عنهم؛ وكانركة) يحت علئن الصدقة؛ 
وذلك لما يترتّب عليها من الأجر الجزيل» فقد قال: «ما من رجل تصدّق على 
مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشى ء فى تلك الماعة إلا استجيب له»1". 

ونشير إلن بعض ألوان صدقاته وجميل خصاله : 


)١(‏ علل الشرائع : ألا نه اح اط يروت 
(؟) وسائل الشيعة 7 557؟, 


مظاهر من شخصتة الإمام زين العابدين (يية) ا 
السسسسبسبمسبي رن 1 ا _ر_-االاللنستميصلسسسشسصم م ء حصت سس عه بنج ++ ----. د ا ا ااا 


أ التصدّق بنيابه: كان (افة) يلبس فى الشتاء الخرّء فإذا جاء الصيف تصدق 
به أو باعه وتصدّق بثمته: وكان يلبس فى الصيف ثوبين من متاع مصر 
ويتصدق بهما اذا جاع الشعاء(ال وكات يقول: «إلى لأٌستحى سن رقى أن آكل ثمن 


ثوب قد عبدت الله قد 2 


ب التصدّق بما يحبّ:كان يتصدّق باللوز والسكر؛ فسئل عن ذلك فتلا 
قوله تعالئ: «لن تنالوا البرّحتئ ننفقوا مما تحتيون7", 

وروى أنّدكان يشحيه العنب: ركان ضائكماً نقدّمت له خاز نه عتقودا مرخ 
العدب وقت الإفطارء فجاء سائل فأمرد فعة/إليه: فبعثت الجارية مسن اشتراه 
منه: وقدّمته إلئ الامامء فطرق صائل آخير البائب؛ فأمر(2ة) يدفع العنقود إليهء 
فبعثشت الجارية من اشتراه منه وقدمتة للامام؛ فطرق,سائل ثالث الباب فقدفعه 
الإمام إليه0. 


ج مقاسمة أمواله : وقاسم الإمام أمواله رانين فأخذ قسمأ له وتصدّق 
بالقسم الآخر عل المقراء والمساكية ةة, 


131/85 تأريخ دمشق‎ )١( 

(؟) مناقب ال ابى طالب : ١51/4‏ عن عحلية الاولياء ؛ 115/7 11 

ف مناقب آل أهى طالب: 1510/4 . 

(5) المحاسن: 1 طبعة المجمع الغالمي الأهل البيت طق ), وفروع الكافي ة 

(2) ساقب آل أبى طالب : 171/4 عن حلية الأواياء : * / ١15+‏ وجمهرة الأولياء : ١‏ / الى وخلاصة تهذيب 
الكمال: 701 


3 أعلام الهداية / الامام غلىٌ بن الحسين زين العايدين (لكة / 
بم م م سس 222222 سس 27777 ساس اببس آّ؟©؟إ ؟©7ٍ؟ت تاس 


د صدقاته في السرّ : وكان أحت شيع عند الإإمام (لة) الصدقة في الينة 
لا يعرفه أحدء وقد أراد أن يربط نفسه ومن يعطيهم من الفقراء برباط الحت 
في ألله تعالئ» وتوثيقاً لصلته بإخوانه الفقراء بالإسلام؛ وكان يحت علئ صدقة 
السرّ ويقول: «إنها تطفئ غضب الربّ»!". 

وقد اعتاد الفقراء على صلة لهم في الليل؛ فكانوا يقفون علئ أيوابهم 
ينتظرونه؛ فإذا رأوه تباشروا وقالوا: جاء صاحب الجراب7". 

وكان له ابن عم يأ تيه بالليل فيناوله شيئاً من الدنانير فيقول له العلوى: إن 
علي بن الحسين لاا يوصلني؛ ويدعو عليه فيسمع الإمام ذلك ويغضي عنه؛ ولا 
تعوافه بنفسه: ولمّا توفى(990) فقد الصلة: فعلم أن الذى كان يوصله هو الإمام 
علي بن الحسين (38) فكان يأتى,قبننف با كبا ومعتذراً منه'". 

وقال اين عا عةسجيك الدب طبلوارة: باعتافةة ادكه 
مات علن بن الحسين 7 

وكان راقة) شديد التكتم في صلاته وهباته؛ فكان إذا ناول أحداً شيئاً 
غطئن وجهه لقلا يعرفه!6. 

وقال الذهبى : إنه كان كثير الصدقة فى السد”. 


١٠١ 6ل واخبار الدوك:‎ /١ : مناقب آل أبي طالب : 158/4 عن الثمالى والثرري؛ وفى نذكرة الحفاظ‎ )١( 
: وكشف القمة : 18478 عن مطالب السؤول من حلية الأولياء. وفى الكقف‎ 750١ : اتات الارب‎ 
عن الجدابذي عن الثوري عمد( طق )كان يقول: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. بدون قيد المشر.‎ 5 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 133/4. 

(”اكشفب الفمة : 4/1 لاعن نثر الدرر للآنبي. 

(4) حلية الأولياء وعنه فى مناقب آل أبي طالب : 111/4 وكشف الفمة : ؟/0؟ عن مطالب السؤول عن 
الحلية: 1714 ؟١‏ وفى البناية والنهاية ا وصفة الصفرة : ؟ / 54 الاتحاف بحب الأأشراف: 
والأغانى : 8716م 

(5) مناقب آل أبى طالب : 153/4 عن الباقر(346) . 

(5) تذكرة الحفاظ : ارول 


مظاهر من شخصتئة الإمام زين العابدين (طَيّة) بيع 
ج22 هت ل سسا سق 211 1 ا ١.‏ 2 سس سس سي ا يعس 


وكان(8ة) يجعل الطعام الذي يوزعه علئ الفقراء فى جراب ويحمله 
على ظهره: وقد ترك أثراً عليه!". 


ه-ابتغاؤه مرضاة الله: ولم يكن الإمام(اظة) يبتغي فى بره وإحسانه إلى الفقراء إلا 
وجه الله عرّوجِلٌ والدار الآخرة» ولم تكن عطاياه وصدقاته(4ة) مشوية بأي 
غرض من أغراض الدتيا. 

قال الزهري: رأيت على بن الحسين في ليلة باردة وهو يحمل على 
ظهره دقيقاًء فقلت له: يابن رسول الله! ما هذا؟ فأجابه(120): «أريد سفراء أعدّ له 
زاداً أحمله إلى موضع حريز» فقال: هذا غلامي يحمله عنك: فامتنع الإمام من 
إجابته؛ وتضرّع الزهرى إليه أن يحملاهو بِنفٌسهِ عنه. إلا ان الإمام أصرّ علئ مأ 
ذهب إليه؛ وقال له: «ولكتي لا أرفع نفسح :ما ينجينق فى سفري؛ ويحسّن ورودي على 
ما أردٌ عليه؛ أسألك بحق الله لما مضيئث لحاجتلة»: 

وانصرف الزهري عن الإمام؛ وبعد أيام التقئ يهء وقد ظن أنّه كان علئ 
جتاح سقر ولم يع مراده ققال له: يابن رسول الله؛ لست أرئ لذلك السفر الذي 
تركته أثراً. ْ 

فأجابه الإمام2ة): «يا زهري؛ ليس ها ظننت؛ ولكنّه الموت وله أستعدٌ إنما 
الاستعداد للموت تجتب الحرام وبذل الندئ في الخير»!". 


العرّة والاباء : 
ومن صفات الإمام على بن الحسين زين العابدين(3280) العرّة والإباء 


)١(‏ تأريخ اليعقوبى : #77/1ط بيروت. 
(؟) علل الشرائع : 1 وعنه فى بحار الأثوار : 45 / 11-58. 


4 أغلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (اكة) 
: 


فقد ورثها من أبيه الحسين سيّد الشهداء(#ة) الذى تحدّئ طغاة عصره قائلاً: 
«والله لااأعطيكم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقرلكم إقرار العبيد»م0". 

وقد تمثلت هذه الظاهرة الكريمة فى شخصية الإمام زين العابدين(40ة) 
في قوله: «ما أحب أن لي بذَلّ نفسي حمر النعم»!". 

وقال في عزة النتفس: «من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا»!". 

ويقول المؤرخون: إِنْ أحدهم أخذ منه بعض حقوقه بغير حق؛ وكان 
اللإمام(ن) بمكة: وكان الوليد بن عبد الملك حينكذ متربّعاً عل ىكرسى الخلافة 
وقد حضر موسم الحج فقيل له: لو سألت الوليد أن يرد عليك حقّك؟ فقال لهم 
203 الخالدة فى دنيا العرّ والإباء: «وبيحك أفي حرم الله عرّوجِلَ أسأل غير الله 
عرّوجل ؟! إنى آنف أن أسأل الدنيا مناخالقهاء فكيكب أسألها مخلوقاً مثلى ؟4(»1). 

ومن عرّته : أنّه ما أ كل بقرابقة هخ رستول الوه درهماً م601 


الزهد : 

لقد اشتهر في عصره(#ة) أنّه من أزهد الناس حتئ أن الزهري حينما 
شئل عن أزهد الناس قال: على بن الحسيد 7" 

ورأئ(ة) سائلاً بكي فتألّم له وراح يقول: «لوأنَ الدنياكانت فى كف هذا 


,. 5:4 وقمة الطف:‎ )١( 

0 الكافي : 1١5/75‏ و 5 والحصال : ١/"؟؟‏ وعن الكافي في بحار الأثوار : ٠/1‏ ؛ وممه بياث المؤلف فى 
صسضحة كاملة. 

(*) بحار الأنوار : 9/6 / 186 

(4) بحار الأنوار : 47 / 74 عن علل الشرائم : ١ر+لا؟‏ ط بيروتث. 

(8) مسجالس ثعلب ؟: 515 : وعنه في حياة الامام زين العابدين للقرشى: 6١/١‏ وفى مناقب آل أبى طالب: 
1 عن ناقم: شبئأ يدل: درهماً. 1 

(5) بحار الأنرار ‏ 71/47 عن علل الشرائع : 1 ط يروت. 


مظاهر من شخصتة الإمام زينَ العايدين (لجة ) م 





نمّ سقطت منه لماكان ينبغى له أن يبككى عليها»!"". 

وقال سعيد بن المسيب: كان علن بن الحسين:48) يعظ الباس 
ويزقدهم فى الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في 
مسجد رسول الله(#ية) وحفظ عنه وكتبء وكان يقول: 

«أتها الناس» اثقوا الله واعلموا أتكم اليه تُرجعون... يباين آدمء إن أجلك أسرع 
شيء إليك؛ قد أقبل نحوك حنيئاً يطليك ويوشك أن يدركك: وكأن قد أوفيت أجلك 
وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيداء فردٌ اليك فيه روحك؛ واقتحم عليك فيه 
ملكان ناكر ونكير تمساء لتك وشديد امتحانك... فاتقوا الله عباد اللهء واعلموا أن الل 
عرّوجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه؛ ولم يرغُبهم فيها وفى عاجل زهرتها 
وظاهر بهجتهاء وإنّما خلق الدنيا وأهلها ليبلوهج فيها أيهم أحسن عملاً لآخرته. وأيم الله لقد 
ضرب لكم فبه الأمئال» وعرّف الآبات لقوم يعقلونء ولا قوة إلا بالله, فازهدوا فيما زهّدكم 
الله عرو جل فيه من عاجل الحياة الدئنات: ولا تركنوا إلن زهرة الدنيا وما فيها ركون من 
اتخذها دار قرار ومنزل استيطانء فِإنّها دار بلغة» ومنزل قلعة» ودار عملء فتزوّدوا الأعمال 
الصالحة فيها قبل تفرّق أتامهاء وقبل الإذن من الله في خرابها... جعلنا الله وإتّاكم من 
الزاهدين فى عاجل زهرة الحياة الدنياء الراغبين لأجل ثواب الآخرة: فإِنّما نحن به 


وله...»! 0 


الإنابة إئئ الله تعالى : 


إلن وضوح عنصر الإنابة إلئ الله والانقطاع اليه قي حياة الإمام وسيرته 


إن اشتهار الإهام يلهب لي العابد ين وسيّد الساحدين مما يشير 


(١اكشف‏ الغمة : #الخرام عن ثثر الدرر للابى: والقعوله الدهتة: 151. 
(؟) الكانى نار 1/7 كلاء وتحفى العشول: 1554 187 


75 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (للا ) 
و شخصتته. 

علئ أن أدعية الصحيفة السجادية هى الدليل الآخر علئن هذه الحقيقة: 
فإ تامو ها سرمة توك كنة عل نارين الأ د عه قو لقا سدة الما 
الإمام إلى لله في شؤون حياته؛ فما من موقف إلا وللإمام فيه دعاء وابتهال 
وتضرّع) هذا فضلاً عن مضامين الأدعية التي يكاد ينفرد بها هر( /ة) في هذه 
الصحيفة المعروفة وغيرهاء لقد ذاب الإمام في محيّة الله وأخلص له أعظم 
الإخلاصء وقد انعكس ذلك علئ جميع حركاته وسكناته. 

وممّا رواه المؤرخون: أنه اجتاز علئ رجل جالس على باب رجل ثري 
فبادره الإمام قائلاً: «ما يقعدك على باب هذا المترف الجبار؟ فقال الرجل: البؤس 
(أي: الفقر)ء فقال له(90ة): قم فأرشطك إلى بابخير من بابه وإلئ ربٌ خير لك منه...» 

ونهض معه الرجل إلئ مسحت رسيؤك"الله(22) وعلّمه ما يعمله مسن 
الصلاة والدعاء وتلاوة القرآنوطلالخاة مد الله والالتجاء ان حصنه 
الحر يد ةا 


سيرته فى بياته : 

كان الإمام زين العابدين(420) من أرأف الناس وأبورهم وأرحمهم بأهل 
بيته؛ وكان لا يتميّز عليهم: وقد أثر عنه أنّه قال: «لن أدخل إلى السوق وصعي 
دراهم ابتاع بها لعيالي لحماً وقد قرموا(" أحبّ الىّ من أن أعتق نسمة»7". 

وكان يبكر في خروجه مصبحاً لطلب الرزق لعياله» ققيل له: إلى أين 


.48 73 حياة الامام زين المابدين ( طق ) دراسة وتحليل:‎ )١( 


(؟) قرموأ: اشتدذ شوقهم إل اللحم. 
(*) بحار الأنوار : 45 / 38 عن الكافى ؛ .١17/77‏ 


مظاهر من شخصتة الإمام زين العايدين [طيل) 0 


تذهب؟ فقال: أتصذق لعيالي قبل أن أتصدّق . ثم قال: من طلب الحلال» فإِنه 
من الله عرّوجل صدقة عليهه!". 

وكان (320) يعين أهله فى حرائجهم البيتية: ولا يأمر أحدأً منهم فيما 
يك سانا مد كقونه الغا فق كه] كات مول ردليه قندية تل لصوف 
فيما يخض إلى شؤون عبادته: فإنه لم يك يستعين بها أو يعهد إلى أحد فى 
كنائيا 
مع أبويه : 

وقابل الإمام المعروف الذي أسدته,إليه مرتِيته بكل ما تمكن عليه من 
أنواع الإحسان: وقد بلغ من جميل يز بها أنّه'امتنع أن يؤاكلها فلامه الناس» 
وأخذوا يسألونه بإلحاح قائلين: أنث أبق الناين_وأوصلهم رحماء فلماذا لا 
تؤاكل أقك؟ فأجابهم جواب منَل تشّهد:الدنيابمثل_أدبه وكماله قاثلاً: «أخشئ 
أن تسبق يدى إلئ ما سبقت إليه عينها فأكون عاقاً لها»١".‏ 

ومن بره لأبويه دعاؤه لهماء وهو من أسمئ القواعد في التربية 
اللاسلامية الهادفة؛ وهذه مقاطع من هذه اللوحة الخالدة من دعائه رظة): 

«... واخصص اللهجّ والدى بالكرامة لديك والصلاة منك با أرحم الراحمين... 
وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهامء واجمع لي علم ذلك كله تماما» ثم استعملني بما 
تلهمنى منه؛ ووققنى للنفوذ فيما تبصرني من علمه... اللهم اجعلنى أهابهدا هيبة السلطان 
العسوف» وأبرّهما بر الأم الرؤوفء» واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقرَ لعيني من رقدة 
)١1(‏ بحار الأنوار : 45 / للا عن الكاقى : 11/5 


سم الكامل الدهيرة 1 ' الملبوة وشذرات الذهب : 59 قحا وفناقب 5 أي طاألب: ا مين أمالي 


دل أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ية ) 
مص سي وي ل ل سس يي جح يي سي ييه سم رج لو | .سس صسيي نتن ل سيلبا ا 


الوسنان؛ وأثلح لصدرى من شربة الظمآن» حتئ أوثر علئ هواي هواهماء وأقدّم على 
رضاي رضاهماء واستكثر برَهما بي وإن قل؛ واستقل بِرّي بهما وإن كثرء الهم خقض لهما 
صوتي؛ وأطب لهما كلامي؛ وألْن لهما عريكتي» واعطف عليهما قلبي؛ وصيرني بهما رفيقاً 
وعليهما شفيقاً... الهم اشكرلهما تربيتي؛ وأثيهما على تكرمتي؛ واحفظ لهما ما حفظاه مني 
في صغري... اللهم لا ُنسني ذ كرهما في أدبار صلواتي؛ وفي إنأ من آناء ليلي» وف كل ساعة 
من ساعات نهاري... اللهم صل على محمد وآله» واغفر لي بدعائى لهماء واغفر لهما ببرّهما 


ب[ 


مع أبنائه: 

أنا سلوك الإمام على بن الحيديين زن العابد ين (34) مع أبناته فقد تميّز 
بالتربية الإسلامية الرفيعة لهم فغرس فى يُفوسهم نزعاته الخيّرة واتجاهاته 
الإصلاحية العظيمة» وقد صّاز! يكم تربيته لهم من ألمع رجال القكر والعلم 
والجهاد في الإسلام. 

فكان ولده الإمام محمد الباقر(كة) أشهر أئمّة المسلمين, وأكثرهم 
عطاءٌ للعلم. 

وأمَا ولده عبد الله الباهر فقدكان من أبرز علماء المسلمين قى فغيله 
وسمو منزلته العلمية. ْ 

أها ولده زيد فقدكان من أجل علماء المسلمين؛ وقد برع في علوم 
كثيرة كعلم الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام وغيرهاء وهو الذي تبتى 
حقوق المظلومين المضطهدين:؛ وقاد مسيرتهم الدامية في ثورته التى تشرت 
الوعي السياسي فى المجتمع الاسلامي؛ وساهمت مساهمة إيجابية وفعالة 


)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاوه لأبريه. 


مظاهر من شخصتّة الإهام زين العابدين (غثة ) 1 
االلسممسسسس يسبب ب ب سس 722222222 سس رهض سيوس 2 


فى الاطاحة بالحكم الأموى7". 
وزؤد الإمام (448) أبناءه ببعض الوصايا التربوية لتكون منهجأ يسيرون 


١‏ -«يابْنيَء أنظر خمسةٌ فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ثرافقهم في طريق» فقال له 
ولده: من هم؟ قال(44ة): «إبّاك ومصاحبة الكذاب؛ فإنّه بمنزلة السراب؛ يقرب لك 
البعيد ويبعد لك القريب. وإيَّاك ومصاحبة الفاسقء فإنّه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإِيَاك 
ومصاحية البخيل» فإِنه يخذلك في مالهء وأنت أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحية 
الأحمق» فإنّه بريد أن ينفعك فيضرّك. وإِيّاك ومصاحية القاطع لرحمه. فإنْي وجدته ملعونا 
في كتاب اله 

؟ ‏ قال (لقة): «يا بنن» اصبر علئ-النائبة»-ولا تتعرّض للحقوق» ولا تجب أخاك 
إلى شي ء مضرّته عليك أعظم من منفغتة للك ]6 

- وقال(980): «يا بنيء إن الله لم يرضك لى فأوصاك بي؛ ورضيني لك فحذرني 
منك» واعلم أنّ خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودّة إلن التفريط فيه» وخير الأبناء للآباء 


من لم يدعه النة لتقصير إلئ العقوق لديا "ا. 


3 حياة الأهام زين العابدين ٠‏ دراسة و تحليل: 51-26 

(؟) أصول الكافى : 9/5/7 والاختصاص : 789: وتحف العقول: 11/1 والبداية والتهاية : 71 .1١8‏ 
( البيان والتبيين : * 8/37 العقد القريد : 7/ غا. 

(4) العقد الفريد : "7 / خث.. 


4 أعلام الهداية / الإهام على بن الحسين رين العابدين (ِلقِل ) 


مع مماليكه : 

وسار الإمام(3) مع مماليكه سيرة تتّسم بالرفق والعطف والحتان, 
فكان يعاملهم كأبناثه؛ وقد وجدوا في كنفه من الرفق ما لم يجدوا في ظل 
آبائهم؛ حتئ أنّه لم يعاقب أمَة ولاعبداً فيما إذا اقترفا ذنباً!". 

وقد كان له مملوك فدعاه مرّتين فلم يجبه؛ وفي الثالثة قال له الإمام برفق 
ولطف: «ريا بنّ» أما سمعت صوتي ؟» قال: بلن... » فقال له ركذ ): «لمَ لم تُجبْني ؟» 
فقال: أمنت منك؛ فخرج الإمام وراح يحمد الله ويقول: «الحمد لله الذي جعل 
مملوكي يأمني ...0" 


عا عاج 1 
2 2 3 





3 اقبال الأعمال 41/1 456 باستادة وا قن التتمكبري عدي أبن عجلال صن الصادق ١‏ 42 ) وعخه في يجار 
الأترار :0 ا ل مدل واخخجم1 لاحل 


(؟) الإرشاد : ؟//111.: ومتاقب آل أبى طالب: 19/174 وفى تأريخ دمشق 0 
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لقَصَل لول 
نشأة الإمام زين العابدين (رائة) 


لقد توفرت للإمام زين العابدين(4) جميع المكؤنات التربوية الرفيعة 
التى لم يظفر بها أحد سواه؛ وقد عملت علئ تكوينه وبناء شخصيّته بصورة 
مستميئزة» جعلته قي الرعيل الأول يون أئجّة المسلمين الذين منحتهم 
الرسول(2ز) ثقتهء وجعلهم قادة لأقنه امنا كحلى أداء رسالته. 

نشأ الامام في أرفع بيت وأستهاة آلا وتهوبيت التبؤة والإمامة الذي أذن 
اله أن يرقع ويذكر فيه اسمه١'‏ تقد الأيام:الأولي عن حياته كان جده الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب (38) يتعاهده بالرعاية ويشعٌ عليه من أنوار 
روحه التى طتّق شذاها العالم بأسرهء فكان الحفيد ‏ بحن صورة صادقة عن 
جدّه؛ يحاكيه ويضاهيه فى شخصيته ومكؤناته النفسية. 

كما عاش الإمام(لئة) في كنف عمّه الزكى الإمام الحسن المجتبئ(340) 
سيد شياب أهل الجنّة وريحانة رسول اللْه(ي) وسبطه الأولء إذ كان يغدق 
عليه من عطفه وحنانه» ويغرس فى نفسه مُتُلّه العظيمة وخصاله السامية؛ وكان 
الإمام4ة) طوال هذه السنين تحت ظَلّ والده العظيم أبي الأحرار وسيّد 
)١(‏ إشارة لقوله تعالئ: طافي بيرت اذن الله ان ترقع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغقدو والآصال» رجال 


لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة يخافون وما تتقلّب فيه القلوب 
والأبصارة. العور (54) : 5لا 


14 أعلام الهداية / الإمام علىّ بن الحسين زين العابدين (ِلَبِة ) 


الشهداء الإمام الحسين بن علي( #هك) الذي رأئ فى ولده علي زين 
العابدين(:34) امتداداً ذاتياً ومشرقاً لروحانتة النيوّة ومُكُّل الامامة؛ فأولاه 
المزيد من رعايته وعنايته: وقدّمه علئ بقية أبنائه» وصاحته فى أكثر أوقاته. 
لقد ولد الأمام زين العابدين (نقة) فى المد بنة فى ابوه القتائ د 
شعبان سنة (17ه )!'! يوم فتح البصرة؛ حيث إن الإمام على (440) لم يتتقل بعد 
بعاصمته من 'لمديئة الى الكوفة. وتوفى بالمدينة سنة (554 أو 96ه). 
وهناك من المؤرغيين ذكر أنه ولد فى سنة (98 ه) وفى مدينة الكوفة 
حيث كأنْ عجاءه الإمام اين المؤمتين (خية) قد اتخذها عاصمة لبوق بعل حتراب 
الجملء فمن الطبيعي أن يكون الحسين السبط(32) مع أهله عن أبيه(لاية) في 
هذه الغترة بشكل خاص 7 
أمية : 
اسمها «شهريانو») أو «شهر بانويه» أو «شاه زنان» بت يزدجرد آخخر 


ملوك الفرس!". وذكر البعض أن أمه قد أجابت نداء ربّها أيَام نفاسها قلم تلد 


سوأه لغ 


)١(‏ الإرشاد : 198/5 ومناقب آل أبي طالب : 185/4 والإقبال : ١؟3:‏ ومصباح الكتفعمي: 4516 والأنرار 
البهية: ١١17‏ قال: سنة 6" يوم فتح البصرة. 

(1) تاريخ أهل البيت؛ لابن أبي الثلج البغدادي م 8؟: للا 

(©) رغم أن أغلب المؤرخين متفقون على أن أم الامام السجاد ( لكل ) هي ابئة الملك يزدجرد إلا أن هناك من 
يعثير ذلك مجرد أسطورة» راجع زندكانى علي بن الحسين(340) للسيد جعفر الشهيدي. والإسلام وإيران 
للشهيد مطهري: ٠١5-5٠١‏ وحول السيدة شهر بانو تلشيخ اليوسفي الغروي فى مجلة رسالة الحسين ( ك2 ): 
5 4ء والثابت أن أَمَ الامام السجاد( طق ) سبية من سبايا الفرس: ولا يغبت أكثر من هذا. 

(؛) سيرة رسول الل (يي) وأهل بيته (52) : 77 145 المجمع العالمي لأهل البيت (مْيفل) الطبعة 


الأول 1414ه. 


نشأة الإمام زين العايدين( كه ) 7 


ل 


كناه : 
أبو الحسن: أن فوخيد؛ أبو الحسين: أبو عبد الله[ 


ألقابه: 

«زين العابدين» و «ذو الشفنات» و«سيد العابدين» و «قدوة 
الزاهدين» و «سيّد المتمين» و«إمام المؤمنين») و «الأمين» و«السكاد») 
و «الزكي»» و«زين الصالحين» و «منار القانتين» و «العدل» و «إمام الأقة» 
و «اليكاع)ء وقد اشتهر بلقبى «السحاد» و «زين العابدين»؛ أكثر من غيرهما. 

إن هذه الأللقاب قد منحها الناس + للإما#عندما وجدوه التجسيد الح لهاء 
والمصداق الكامل ل: «وعباد الرحين الذَّين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً» "١!‏ وبعضئ:الذيى منحوه هذه الألقاب لم يكونوا من 
شيعته ولم يكونوا يعتبرونه إماماً من قبل الله تعالى» لكنّهم ما استطاعوا أن 
يتجاهلوا الحقائق التي رأوها فيه. 

لقد ذ كر المؤرّخوت ما يبيّن لتنا بعض العلل التأريخية لجملة من هذه 
الألقاب المباركة: 

١-روى‏ عن الصحابى الجليل جابر بن عبد الله الانصاري أنّه قال:كنت 
جالساً عند رسول الله(2) والحسين في حجره وهو يلاعبه فقال8/2): 
«ديا جابرء يولد له مولود اسمه علئ» إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ ليقم (سيّد العابدين) 


)0 حياة الاسام نين العابدين: دراسة وتحليل: 5 
(؟) الفرقان (ه؟) : 38 


5 أعلام الهداية /الإمام على ين الحسين زين العايدين (طية) 
بصصصطس٠«7حح7‏ 2 ؤْ_._اؤبف..:ض9ؤ9ا_اا/؟ا6؟©#ث#©؟# جب 2:22 :ؤت .2 اسيرر2:_وبلفلفتتتت؟7؟اا ا لاس 


فيقرم ولده؛ ثم يولد له ولد اسمه محمّد, فإن أنت أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام»7". 

١‏ -كان الزهري إذا حدث عن على بن الحسين (#0ة) قال: حدثنى «زين 
التانندون لهجن عسي تقال دعبا دان بز من قرف ويه 
العاب دين ؟ ال لآل عفمة سد و العيي نسلية عن انو عباس أذ 
رسول الله (وئة) قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ أين زين العابدين؟ فكأتي أنظر 
إلى ولدي على بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر (يخطو) بين الصفوف»!!؟ 

٠‏ وجاء عن الإمام أن جعفر الباقر(ل4ة) أنه قال: «كان لأبي في مواضع 
سجوده آثار ناتثة» وكان يقطعها فى السنة مرثّين» فى كل مرة خمس ثفتات؛ قسمّي ذا 
النفنات لذلك»1". 

5 -كما جاء عنه عن كثرة جر أتيه”بما ذ كر لله عرّوجلٌ نعمة عليه إلا 
وسجدء ولا دفع الله عنه سوءً إلا وستجلت_ؤلا فرغ من صلاة مفروضة إلا وسجدء 


وكان أثر السجود في جميع ف وضع لنتكؤلاةفستبالسجاد!. 


1١31/3 : والبداية والمهابة لأبن كثير‎ 358-1١ 7١ : لحقاق السى‎ )١( 

(1) علل الشرائع : ١/54؟؛‏ والأمالى : ١‏ وعنهما فى بحار الأنوار :45 / ١‏ الحديث ١و‏ ؟. 
(؟) علل الشرائع : !77/١‏ ومعائى الأخبار : 13 وعنهما في بحار الأثوار : 45 /5. 

(4؟) علل الشرائع : 171/١‏ وعته في بحار الأنوار: 7/57ح .٠١‏ 


مراحل حياة الإمام زين العابدين:ة) 


تنقسم حياة الإمام زبن العابدين(40ة) كما تتقسم حياأة سائر 
الأئمة(8ا) -الى مرحلتين متميّزتين: 

١-مرحلة‏ ما قبل التصدى للامامة والوعامة. 

مرحلة التصدي وممارسة القعادة حتى الشهادة. 

لقد عاش الإمام زين الكابدين840) في الموعلة الأول من سمباته 
في ظلال جدّه الإمام أمير المؤمنين : وعمّه الإمام الحسن المجتبئ وأبيه الإمام 
الحسين سيد الشهداء(82) مدة تناهز العقدين ونصف العقّدء حيث قضئن في 
كنف جدّه الإمام على (38) ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات؛ وما لا يقل عن 
سنتين لواكانت ولادته سنة (6,؟ه ) . 

بيئما قضئ عقدأ آخر من حياته في كنف عمّه وأبيه(0) حيث استشهد 
عمه الإعام الحسن السيط (4ة) سنة 0000 

كما قضئ عقداً ثانياً فى ظل قيادة أبيه الحسين السبط(4#) وهى الفترة 
الواقعة يبن مطلع سنة (00 ه) وبداية سنة (70ه ) . 1 

تقد عاش الإمام زين العايد ين (#ة) فثرة المخاض الصعب خلال 
المرحلة الأولئ من حياته وقضاها م مكل من جدّه وعتّه وأبيه(5غ) : واستعذ 


14 أعلام الهداية / الإمام على ين الحسين زين العايدين (خْيْة ) 
: 


بعدها لتحمّل أعباء الإمامة والقيادة بعد استشهاد أبيه والصفوة من أهل بيته 
وأصحابه فى ملحمة عاشوراء الخالدة التى مهّد لها معاوية بن أن سفيان 
وتحجل وزرها ابنه يزيد المعلن بفسقه والمستأثر بحكم الله قي أرض الإسلام 
المياركة. 

وأقا المرحلة الثانية من حياته الكريمة قد ناهزت ثلاثة عقود ونصف 
عقد من عمره الشريفء وعاصر شخلالهاكلاً من حكم يزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبدالملك بن مرواذه ثم اغتالته الأيدي 
الأموية الأثيمة بأمر من الحاكم وليد بن عبدالملك بن مروان واستشهد في 
(15) من المحرّم أو ما يقرب منه سنة.(14) أو (18) هجرية عن عمر يناهز 
(/اه) سنة أو دونها قليلاً"'' فكانهة مَذّةإمامئةروزعامته حوالى (4”) سنة. 

وفي هذه الدراسة نقسم الموستلة.الثائية من حيأة هذا الإمام الحافلة يأتواع 
الجهاد الى قسمين متميز ين من الكفاخ والجهاد» 

الأوّل: جهاده بعد ملحمة عاشوراء وقبل استقراره فى المدينة . 

الثانى: جهاده بعد استقراره فى المديئة. 1 

وعلى هذا التقسيم سوف ندرس حياته ضمن مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: حياته قبل استشهاد أبيه(440). 

المرحلة النانية: حياته بعد استشهاد أبيه وقبل استقراره فى المديئة. 

المرحلة الثالثة: حياته بعد استقراره فى المدينة. ١‏ 


. 18 8/45 : الك بحار الأنولر‎ ١ 7 المتاقب لابن شير آشوب:‎ )١( 


يلاك 
الأمام زين العابدين :كذ من الولادة الى الأمامة 


وتتضمّن استعراض عصر الإمام(ية) وحياته قبل كربلاء؛ أي من 
الولادة حتزن استشهاد أبيه(©ة): من سنة (8"أو ه) إلى سنة (51ه ) . 

لقد عاصر الإمام زين العابدين(980.في مرحلتى الطفولة والفتؤة حكم 
معاوية بن أبي سفيان الذي تمتّز بِاِلاضِطَرَابٌ أولاء ثم تلاه القمع في العراق» 
والتأزم فى الحجازء وإقصاء السُنة وطِهولالبدعة. 

ولقد استشهد الإمام أمير الْمسْؤّمَتِينَ عتلىَ87ة) في الكوفة فى شهر 
رمضان من ستة أربعين للهجرة: فيماكان يعت الناس لحرب جديدة مع 
معاوية؛ وإثر استضهاده(2) بابع آهل العراق ولده الإمام الحسن المجتبئ (340) 
خليفة عليهم: إلا أن قلوب أغلب المبايعين لم تكن تصدّق ألسنتهم» فلا ينتظر 
من المتظاهر ين بالتشتّع في الكوفة وفى جيش الإمام علىٌ(490)- الذين اذوه 
إلئ الدرجة التي تمتئ فيها غير مرّةٍ الموت ‏ أن يكون سلوكهم مع ولده 
الحسن(4ة) أفضل ممّا كان معه. 

وكانت الكوفة في السنوات الأخيرة من عمر الإمام علئ(180) تضم 
مختلف الاتجحاهات والجماعات؛ فكان هنالك اللاهتون وراء السلطة؛ 


6 أعلام الهدأية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (لَية ) 
الطامعون فى أن يوليهم الخليقة الجديد متصبأ ما والمسلمون الجدد الذين 
دفعتهم الآمال الكبيرة إل الإعراض عن مدنهم والتوجّه إلئ عاصمة الخصلافة 
علئ أمل الحصول علئ عمل يحقق رغباتهم: والانتهازيون من الموالي الذين 
تحالفوا مع هذه القبيلة العربية أو تلك لتغطي علئ تآمرهم؛إذ لا يجرؤون علئ 
التحوّك دوت غطاء عروبى. 

لقد تقؤم المجتمع الكوفي وقتذاك بهذه الجماعات التى وجّهت قدرتها 
لإيجاد العراقيل والعقبات أمام حركة الإمام الحسن السبط (94) عندما اشتر 
قيس بن سعد بن عبادة بيعته للإمام الحسن(1#0) بمحاربة أهل الشام؛ لكنّ 
الإمام اضطز إلئ الصلح مع معاوية بعد,أنكشفت أكثر قوات الإمام ماكانت 
تضمر من أهداف تآمرية علئ شخصن الأكيام: والمخلصين من أصحابه 
بإنضواء بعضهم تحت لواء معاوية؛ وَبَتَهّهَالإشاعات التى أسفرت عن التخاذل 
المقيت, حت ن كتب من كت ب اهتمهم إهامهم وقائدهم إلى 
معاوية. 

لقد امتازت الفترة الواقعة بين سنة 4١(‏ ه) وسنة (١7ه)‏ بتشديد 
القهر والقمع علئ أتباع أهل البيت(«#ي) في العراق» ويتبيّن من خلال تعامل 
معاوية مع زعماء هذه المنطقة الذي كانوا يلتقونه بين الحين والآخر ‏ 
الدرجة التى بلغها سخطه علئ أهل العراق. وقد انكف السياسيون العراقيون - 
الذين خدعوا في حرب صمَّين وسلطوا أهل الشام علئ مقدراتهم في بيوتهم 
إتتان حكم معاوية؛ لكتهم كانوا ينتظرون أن تسئح لهم فرصة جديدة للتحرك. 

ومن جهة أخرئ لحق بالمسلمين المخلصين -الذين نشأوا علئ التربية 
الإسلامية النقية وارتفعوا عن المنظار القومي والقبلي أو نظروا من خخلاله 


الإمام زين العايدين( نك ) من الولادة إلى الإمامة 5 


بالشكل الذى لم يضر»ّ يدينهم -أذيّ أكبر مما لحق بالطائفة الأولي: إذكاتوا 
يرون في عهد معاوية -الذي امتذ نحو عشرين عاماًاندراس ستة النب (85). 

52 البدعة وساد النظام الملكى عوضاً عن الخلافة, واستلم 
مقاليد أمور المسلمين أفراد أسرة قامت بكل ما بوسعها من أجل القضاء عل 
الإسلام والمسلمين ؛حتئ أن ولدأ غير شرع من آل ثقيف يصبح ‏ وبشهادة 
بائع خمر داعا لوعاري 

وخلافاً لصريح القرآن الكريم لقد بت معاوية الجواسيس بين الناس 
ليحصوا عليهم أنفاسهم: ونسخ الوفاء بالعهد والإيمان: فقتلوا حجر بن عدىٌ 
بعدكل الضمانات التى أعطوها له؛ وبمؤافرّةنسج خيوطها معاوية دست جعدة 
مث الاتفيف ين ف قيس السجٍ لرالهارالإمام الحسن المجتبئ سبط 
رسول انه رعللةة). 

إلئ عشرات الممارسات الخرئ المخالفة لصريح القرآن وستة 
النبى (يَقل) التى كان يتسم بها ذلك العهد. 

ْ فكانت التعيجة أنّه لم ب قّ أي مظهر اسلاميٌّ للحكومة الإسلامية فى 

الشام والعراق اللذين كأنا يمقلان أخطر مركزين في الدولة آنذا كء كما اقتصر 
فقه المسلمين علئ الصلاة والصوم والحجّ والزكاة وما يسمئ بالجهادء وكان 
المتديّنون المخلصون يتألمون بشدّة لتفشّي البدع؛ فكانوا يترتصون الفرص 
التى تنتيح لهم إقصاء ما أيتدعه معاوية فى عصره باسم الإسلام. 


1 رأجع : ترجعة سْقية أم زياد : في هامش وقعة الطف 1و 1115 


3 أعلام الهداية /الإمام على بن الحسين رين العابدين (ِماية ) 


الوضع السياسي في العراق عند موت معاوية : 

وعندما مات معاوية اعتبر الفُريقان المتنقّذان في العراق أن الفرصة 
باثت هؤاتية : 

أ- فريق أهل الدين الذين عاشوا الام المسلمين وأحزنهم غياب سُنة 
النبئ (يلِيِ): وكانوا يستهدفون القضاء علئ النظام الملكى وإعادة الحكومة 
الإسلامية كماكانت فى عصر الخلفاء المابقين على الأقل. 

بواجات التي اللاهثون وراء السلطة الذين كانوا يرومون 
وضع حد لتحكم الشام بالعراق. 

وفى الأيام التى كان العراق يهلا يُْضِ/بالأحداث الخطيرة كان للأجواء 
في الشام تابخ 

كات يزيد فى قرية حوارين!'! عندما هلك والده معاوية» فعاد بمساعي 
والي الغام «الضكاله بن قيس» إل دمشق ليعلن نفسه تمايفة للمسلمين؛ 
وأسرع إلئ محاولة تبديد مخاوفه من الأشخاص الذين سيعارضونه: قكتب 
في الأيام الأولئ من خلاقته رسالة إلئ حاكم المدينة طلب منه فيها أن يأخد 
البيعة له من الحسين بن علئ(2) وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير» وكان 
واضحاً من البداية أن الحسين(346) لن يبايع يزيدء واعتبر ابن الزبير نفسه 
خليفة: إلا أن الناس تجاهلوه؛ ولم يكن لابن عمر أي دور في الأوضاءء فلن 
تحقق بيعته أو عدمها أيّ ضرر بخلافة يزيدء من هنا فإن يزيد لا يخشئ إلا 


)١(‏ قرية تقم بين تدمر ودمشق, 


الإمام زين العابدين( اي ) من الولادة إلى الإمامة 6 


الحسين بن على (44ة) ويتعجّل أن يتبتّن موقفه. 

وفى تلك الفترة كان من الطبيعي أن يختار العراق الذي كان يتحيّن 
الفرهنى عاتن شق الننية ب (32) قائداً له ليحقق أهداف المؤمتين المخلصين 
بالتجاسية ابعر ان آن واحد؛ باعتياره الشخص الوحيد الذي يمكنه 
احياء سنة النبي (2]9) والقضاء على البدع: وأنَّه الوحيد القادر علن استقطاب 
كارن النان ايمراقة نسدد وشاذلة ققه وكرافة تقس تقو سروه الاقة رنفا 
للظلم؛ ولهذ! السبب رفض مبايعة يزيد. 

ومن هنا تشكلت المجالس وانعقدت الجماعات في الكوفة فكيانت 
النتيجة أن وجهت الدعوة إلى الحسين يق تل ابن بنت النبى (2فةُ) فى الحجاز 
ليتتقل إلئ العراق» وتضتدت الدع ل : ا#اقؤكل: بأن أهل الكوفة علئ أهبة 
الاستعداد لقتال الأموتّين الذين غصبوا الْحَكم تحث راية الحسين (الة). 

وقد بعث الحسين(4#) ابن عمّه ملم بن عقيل إلى الكوفة ومعه 
إجابات الإمام الحسين(80ة) علئ رسائل الكوفيين. وقد التف الكوفيّرن حول 
ابن عقيل ورخبوا به وأ كدوا له مرْةٌ أخرئ استعدادهم لخوض الحرب ضد 
طّفاة الشام تحت قيادة الحسين» فأرسل إل الحسين(90ة) رسالة أوضح فيها أن 

في الكوفة مئة ألف رجل يتعهّدون بمناصرة الإمام مشدّداً علئ ضرورة إسراع 

الإمام: فى التحرّك إلى العراق. 

57 أن رسائل بعنت فى تلك الأيام من الكوفة إلئ الشام 
ليزيد أنّه إذا أراد الكوفة فإن عليه أن يبعث عليها حا كما مقتدراًء لأن 0 
التعمال ب* ن بشير أظهر ضعفاً في تعاطيه مع الأحداث. 


5 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (طيّة ) 
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وقد تباحث يزيد فى هذا الأمر مع مستشاره الرومي السيرجونء الذي 
أشار عليه يتعيين عبيد الله بن زياد حا كما علئ الكوفة؛ وبوصول ابن زياد الئ 
الكوقة تخلئ أهلها عن مسلمء وأتاحوا لابن زياد قتله مع مضِيّفه هانئ بن 
عروة؛ ومن جهة أخرئكان الامام الحسين وأهل بيته (فه) وعدد من أنصاره 
في الطريق إِلَئ العراق؛ والإمام زين العابدين (20ة) يرافق والده في كل هذه 
الظذروف العصيبة حتين وصلوا العراق!". 


النص على امامة زين العابد ين (190) 

لقد نص ى رسول اللَه(يييُ) على إمامة اثنى عشر إماماً من أهل بيته 
الأطهارء وعد عيتهم بذكر أسمائهم وأؤصافهم كما هو المعروف من حديث 
الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاً رى وغيرة عتد العامة والخاصة 7 اليل 

كما نض كل إمام معصّوّع على الإمام الذي:يليه قبل استشهاده في مواطن 
عديدة بما يتناسب مع ظروف عصره: وقدكان النض يكتب ويودع عند أحد 
دأ ويجعل طلبه دليلاً على الاستحقاق؛ ونلاحظ تكرّر هذه الظاهرة فى حياة 
أبي عبدالله الحسين (غيٌة) بالنسبة لابنه زين العابدين(4ة) تارة فى المدينة 
واخرى في كربلاء قبيل استشهاده. 

وممّا روي من النضّ على إمامة ولده(اظة) ما رواه الطوسيء عن أبي 
جعفر الباقر(#ة): أن الحسين لما خرج الى العراق دفع الى أَمّ سلمة زوجة 
)١(‏ اقرأ أخبار هذه الأحداث مسندة موئقة في : وقمة الطف لأبي مخنف: 9١‏ 141 تحقيق محمد هادي 

اليوسفي الغروى. 

لكا راجع | تكسا اللأثر: ا ألبابه الشامن :1 والارشاد وإعلام الورى بأعلام الهديى: ل ارثا أقر التفو مسن 


على الأئمة الاثنا عشر؛ قادتنا: 15/8 وإثبات الهداة بالنصرصص والمعجزات: 188/7 التصوص العامة على 
الأئمة؛ ولحقاق الحق وملحقاقه ج ١‏ 58. 


الإمام زين العابدين( 22 ) من الولادة إلى الامامة مه 


انب (4/5) الوصيّة والكتب وغير ذلك وقال لها: «إذا أتاك الا 
ما قد دفعتٌ إليك». فلما قتل الحسين (لقة) أتئ على بن الحسين(180) ا 
فدفعت إليه كل شىء أعطاها الحسين (للة). 

وفي نص آخعر: أنهرة) جعل طلبها منها علامة على إمامة الطالب لها 
من الأنام فطليها زين العابد ين (7)986". 

وروى الككليتى عن أبى الجارود عن الإمام الباقر:44): أن الحسين42) 
كاعر ادي عخره دائية زالطبة اكير قاع اهايا ا ملتركا ورفه 
ظاهرةء وكان على ؛ بن الحسين (اله ؛مريضأً لا يروك أنه بلقا يعدةة قلعا تل 
الحسين(غ38) ورجع أهل بيته الى المداثئنة ديت فاطمة الكتاب الى على بن 
الحسين (لقة)!". 

وسوف تلاحظ في احتجابخ:الإهام وقة) .مع عله محمد بن الحنفتة أنه 
قال له: «إنّ أبي صلوات الله عليه أوصئ إلى قبل أن يتوجّجه الى العراق وعهد إلى في ذلك 
قبل أن يستشهد بساعة» 7" 


الإمام زين العابدين (320) يوم عاشوراء : 

إن أشدّ ماكان يحرّ فى نفوس أهل بيت الرسالة ومحتيهم مارواه حميد 
ابن مسلمء وهو شاهد عيان بعد ظهر اليوم العاشر من المحزم إثر استشهاد 
)١(‏ الكلفى 447/1١:‏ / 1 والغيبة للطوسي: ١١8‏ الحديث 144 واثبات الهداة: 5 / 111-514. 


(9) الكافى 7/١‏ ١41؟‏ / اءواثبات الوعجة: 147 وإعلام الورئ ١٠١‏ / 4817 "لى.؟. 
(5) الاستجاج : 7 / /41 ا استجاجات الاهام زين العابدين (546) . 


35 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (إ12 ) 
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الإمام الحسين (0قة) إذ قال: 

لقدكنت أرئ المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع تويهان: طهرها 

ثم انتهينا إلئ على بن الحسين (350) وهو منبسط على فراش وهو شديد 
المرض» ومع شمر جماعة من الرجّالة: فقالوا له: ألا تقتل هذا العليل؟ فقلت: 
سبحان الله أيقتل الصبيان؟! نما هذا صبئ وإِنّه لما به. فلم أزل حتئ دفعتهم 
-5 ْ 

وجاء عمر بن سعد فصاحت النساء فى وجهه وبكينء فقال لأصحابه: لا 
يدخل أحد متكم بيوت هؤلاء النسيؤة وَل تعر ضوا لهذا الغلام المريض... من 
أخذ من متاعهن شيئاً فليرده علفِهر!افْوالم م) رد أحد منهم شيعا" 

وهكذا شارك الإمام ين العايد ين (لة) أياه الحسين السبط(ليةِ) فى 
جهاده ضد الطغاة ولكته لم يرزق الشهادّة مع أبيه والأبرار من أهل بيته 
وأصحابه: فإن الله سبحانهكان قد حفظه ليتولئ قيادة الأمة بعد أبيه(280) ويقوم 
بالدور المعدّ له لصيائة رسالة جده() من ادق العتاة العابثين وانتحال 
الضالين المبطلين ومن التيارات الوافدة على حضيرة الإسلام التى أخمذت 
رقعتها باللاتساع والانتشار السر يع. 1 





)١(‏ الأرشاد : ؟ 7 111: وانظر وقعة الطف لأبى مخف :583, /ان؟. 
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الفصل الأول . 
الامام زين العابدين ددن من كربلاء 
الى المدينة 


الفصل الثاني : 


لعا تالش عقائطد لجرا لد للحي اتاد (جسللوه لاط ل 


الامام زين العابدين :4ة) في المدينة 





الفصل الثالث . 


استششاد الأمام زين العابدين رن 


ل لاطي لضو يز كد لصو رطان 
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لفل اول 
الامام زين العابدين رثة) من كربلاء الى المدينة 


الامام زين العابدين(:78) بعد ملحمة عاشوراء : 

ذكر المؤرّخون عن شاهد عيان أنه قال: قدمت الكوفة في المحرّم من 
سنة احدئ وستين؛ منصرف على بن الحسين(#ة) بالنسوة من كر بلاء ومعه 
الأجناد يحيطون بهم: وقد خرج الناسس للنظر اليهم: فلمَا أقبل بهم علئ الجمال 
بغير وطاء جعل نساء الكوفة يبكققى امد( فشيمعت عل بن الحسين 
وهو يقول يصوت ضثيل وقد نهكته العلة وفى عنقه الجامعة 5 مغلولة إلئ 
عنقه: «إنّ هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا؟!»7". ْ 

وعتدما أدخلو | الإمام السجاد(ية) علئ ابن زياد سأله من أنت؟ فقال: 
«أنا عل بن الحسين»: فقال له: أليس قد قتل الله على بن الحسين؟ فقال 
على (طية ): «قب كان لي أخ يست علياً قتله الناسء فال ان ناك بل الله قتلهء فقال 
على بن الحسين(480): #الله يتوفئ الأنفس حين موتهاك؛ فغضب ابن زياد وقال: 
د جرأة لجوابى وفيك بقية للرد على؟! اذهبوا به فاضربوا عنقه!”. 
)١(‏ التدمت المرأة: ضربت صدرها قى النباحة: وقيل : شريت وجهها فى المآتم. 


(؟) الأمالي للطوسي: 11. 
() الأرشاد للمفيد: 44؟: ووقعة الطفى + 5515 537 . 


3 أغلام الهداية / الإمام غلى بن الحسين زين العابدين (طية ) 
لم اا 


فتعلّقت به عقته زينب وقالت: ياابن زياد» حسبك من دمائناء واعتنقته 
وقالت: لا والله لا أقارقه فإن قتلته فاقتلنى معه, فقال لها على (380): اسكتى با عمّة 
حتى أكلمه: 2 أقبل عليه فقال: أبالقتل تهدّدني ياابن زياد؟ أما علنيت أن القتل لنا عادة 
وكرامتنا من الله الشهادة؟ ثم أمر ابن زياد بعلي ؛ بن الحسين (346) وأهل بيته فحملوا 
إلى دار بجنب المسجد الأعظم: ولمَا أصبح ابن زياد أمر برأس الحسين (ؤ44) 
فطيف به في سك الكوفة كلها وقبائلهاء ولمّا فرغ القوم من الطواف به فى 


الكرفة رذوه إلى ا 
نصب رأس مسلم بن عقيل من قبل بالكوفة. 


وكتب ابن زياد إلئ يزيد يخجزه بقل الحسين (480) وخبر أهل بيته(". 
كما بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص مي المدينة ‏ وهو من بني أمية - 
بخبره بقتل الحسين (طثة ). 

ولما وصل كتاب أبن زياد إل الشام أمره يزيد بحمل رأس 
الحسين (نقة) ورؤوس من قتل معه إليه: فأمر ابن زياد بنساء الحسين(44) 
وصبيانه فَجهّزواء وأمر بعلي بن الحسيين (لفته) فعل بقل إلئ عنقه» ثم سرّح بهم 
في أثر الرؤوس مع مجفر بن ثعلبة العائذي وشمر بن ذي الجوشن؛ وحملهم 
علئ الأقتاب: وساروا بهم كما يسار بسبايا الكقار؛ فانطلقوا بهم حتئ لحقوأ 
بالقوم الذين معهم الرؤوسء فلم يكلم علي بن الحسين(42) أحداً منهم في 
الطريق بكلمة حتئ بلغوا الشام!". 


.١48 : مقتل الخوارزمي : 1/؟؟ مرسلاً واللهوف على قثلى الطقفوف‎ )١( 

(؟) الكامل في التأريخ للجزري : 45/4 وإِنّ أوّل رأس حمل في الإسلام هو رأمى عمر بن الجمق الخراعى, 
الى معاوية. 

(*) عن طبقات ابن سعد في ذيل تاريخ دمشق ترجمة الامام الحسين (طة) : 3١‏ وأنساب الأشراف: 114 
والطيرى : 47١/6‏ و 437 والارشاد : ؟/115 واللفظ للأخير. 


الإمام زين العابدين(39 ) من كريلاء الى المدينة - 
٠.٠.‏ وببهيلا ‏ لمسسسشس اسببنتيبيسيبسي وهويو هي ..... ال ووو موالاج جص ص يس - )0ن سس - سنس تدا | .ات ل ميم 


سبايا آل البيت(850) في دمشق : 

خضعت الشام منذ فتحها بأيدي المسلمين لحكام مثل خالد بن الوليد 
ومعاوية بن أبى سفيان: فلم يشاهد الشاميون النبى(87) ولم يسمعوا حديثه 
اريف ومع مباغزة ول وطليرا عان نيار [شهابه عن كنب : أما النفر القليل 
من صحابة رسول اللْه(يِيةٌ) الذين انتقلوا إلئ الشام وأقامو! فيها فلم يكن لهم أثر 
في الناس»؛ فكانت النتيجة أن أهل الشام اعتبروا سلوك معاوية بن أبي سفيان 
وأصحابه سنّة للمسلمين» ولمّاكانت الشام خحاضعة للإمبراطورية الرومية 
قروئاً طويلة» فقدكانت حكومات العصر الاسلامن أقضل من سابقاتها بالنسبة 

ومن هنا ليس أمراً عجيباً نحو كططا التأريخ أن شيخاً شامياً دنا 
من الامام السحاد(اقة) عند دخوال سانا آل امعب ة ) الشام وقال له: الحمد 
الله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. 

فال له اللإمام ريه :يا شيخ أقرأت القرآن ؟ 

فقال الشيخ: بلئ. 

فال له الإمام رطية): أقرأت «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القرين» ؟ 

فقال الشيخ : بلئ. 

فقال له الإمام(98): فنحن القربئء يا شيخ ! 

نم قال له: فهل قرأت ذوآت ذا القريئ حقّه #؟ 

قال؛ قد قرأت ذلك. 

قال(98): فنحن القربئ يا شيخ: فهل قرأت هذه الآية: #واعلموا أنما غتمتم من 
شيع فإنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربئ 4 ؟ 
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قال: نعم . 

قال الإمام (0ة): نحن القربئ. 

يا شيخ! هل قرأت 8إِنّما يريد الله ليذهب منكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً» ؟ 

قال الشيخ: بلئ. 

قال له الإمام (طية): نحن أهل الييت الذين اختضنا الله بآبة الطهارة. 

قال الشيخ: بالله إنكم هم؟! 

قال الإمام(2ة): تال إنا لنحن هم من غير شك وحقٌّ جدّنا رسول اللْ(2ة) 
نا لنحن هم. 

فبكئ الشيخ ورمئ عمامتهيثم رقع رأسه إلى السماء وقال: الهم إني 
أبرأ اليك من عدؤ آل محمّدا". 

وذ كر المؤرّخون أنه لِمَا قدم على بن الحسين (340) وقد قتل الحسين بن 
على (1#0) استقبله ابراهيم بن طلحَة بن عبيّد اله وقال: يا على بن الحسين؛ من 
غلب؟ وهو مغطً رأسه وهو فى المحملء فقال له على بن الحسين: إذا أردت أن 
تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فَأذْن ثم أقم!؟. 1 

قد كان جواب علي بن الحسين (4ة) أن الصراع إنّما هو علئ الأذان 
وتكبير الله تعالئ والإقرار بوحدانيّته وليس علئ رئاسة بنى هاشمء وأنْ 
استشهاد الحسين والصفوة من أهل بيته وأصحايه هو سيب يقاء الإسلام 
المحمّدي وثياته أمام جاهلية بني اميّة ومن حذا حذوهم ممّن لم يذوقوا 
حلاوة الازيمان و الإسلام. 
)١(‏ مقتل الخوارزمي ؟: +5١‏ واللهرف على قتلى الطفرف : ٠٠١‏ ومقتل المترم : 545 عن تفسير أبن كثير 


وا لالوسبي. 
ل أعالي الطوسي: /3101. 


الإمام زين العابدين( ني ) من كريلاء الى المديئة 1 
ساس 1 يو ١‏ سس مي ويح حر ابيص الامش بص لس 


الإمام(490) في مجلس يزيد: 

أدخل رأس الحسين (380) ونساؤه ومن تخلف من أهله على يزيد وهم 
مقرّنون في الحبال وزين العابدين(390) مغلول» فلمّا وقفوا بين يديه علئ تلك 
الحال تمثّل يزيد بشعر حصين بن حمام المرّى قائلا: 

تغْلّقُ هاماً من رجالٍ أعرّة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما" 

فرذ عليه الامام على بن الحسين(390) بقوله تعالئ: «ما أصاب من مصيبةٍ 
في الأرض ولا فى أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنّ ذلك علئ الله يسير :* لكيلا 
تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحبٌ كل مختال فخور»!". 

وتميّز يزيد غضباء فتلا قوله تغالخ: ما أصابكم من مصيبةٍ فبماكسبت 
أيديكم ويعفوا عن كثير»» 1". 

وينقل المؤرّخون عن فاطئة بسة الحسيين:8ة) قولها: فلا جلستا بين 
يدي يزيد رق لنا فقام إليه رجل من أهل الشام أحمرء ققال :يا أمير المؤمنين» 
هب لى هذه الجارية ‏ يعنينى ‏ فأرعدت وظننت أن ذلك جائز لهم فأخمذدت 
بثياب عقتي زينب وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. 

فقالت عمّتى للشامى:كذبت والله ولؤمت واللهء ما ذاك لك ولا له! 

نشب ينيد قال ليث [3 ذلك ل ولونتعت أن ندا لشدات| 

قالت :كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا ودين 
بغيرهاء فاستطار يزيد غضباًء وقال: إِيَاي تستقبلين بهذا؟ إِنّْما خرج من الدين 


(؟) الحديد (لأة) : 89 ماع 
() الشررئ (429) : 5٠‏ 
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أب كنواشود! 

قالت: بدين الله ودين أبى ودين أخى اهتديت أنت وجدك وأبوك إن 
كنك سلما قال مكذبتٍ يا عدؤة الله! ١‏ 

قالت: أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر يسلطانك: فكأنّه استحيئ وسكت. 

فعاد الشامئ فقال: هب لى هذه الجارية» فقال يزيد: اعزب: وهب الله 
لك حتفا قاضياً. ١‏ 

ويبدو أث اعتماد يزيد لهجة أقل قسوة وشراسة من لهجة ابن زياد فى 
الكوفة يعود إلئ أن الآخي ركان يريد أن يدل علئ إخلاصه لستده؛ بينما لا 
يحتاج يزيد ذلك: ولعل يزيد أدرك وأنّه قد ارتكب خطأ كبيراً فى قتله 
الحسين (342) وسبيه أهل بيت الِدِدّة) مكنا فانّه راد تخفيف مشاعر السخط 
تجأهه. 

وفي تلك الآيام أوعر بزيةالق خطيب تمشق أن يصعد المنبر ويبالغ 
في ذم الحسين وأبيه(50) فانبرئ اليه الإمام زين العابدين(320) فصاح يه: 

«ويلك أَبها الخاطبء إشتريت رضاء المخلوق بسخط الخالق فتبوًأ مقعدك من 
التار». 

واتجه الإمام نحو يزيد فقال له: «أتأذن لى أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم 
بكلمات فين لله رضئ» ولهؤلاء الجالسين أج وثواب...». 

وبهت الحاضرون وعجبوا من هذا الفتئ العليل الذى ردّ علئ الخطيب 
والأمير وهو أسيرء فرفض يزيد إجابته» وألسَ عليه الجالسون بالسماح له فلم 
يجد يُدَاً من إجابتهم فسمح له؛ واعتائ الإمام أعواد المنيرء وكان من جملة ما 


,319/7 ووقعة الطف لأبى مخنف: الال‎ » ١17177 : الارشاد‎ )١( 
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قاله: 

«أيّها الناس» أعطينا ستأء وفُضّلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة 
والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين؛ وقُضّلا بأن منا انين المخدار محشدا(2ة) ومنًا 
الصَّدّ بق وما الطيّار وما أسد الله وأسد الرسول(22) ومنا سيّدة نساء العالمين فاطمة 
البتول؛ وهنا سبطا هذه الأَمَدُ وسيّدا شياب أهل الجئة». 

ويعك هذه البقتعة الدريفية كرح أخذ(لية) فى بيان فضائلهم؛ قائلاً: 
«فمن عرفتي فقد عرفني» ومن لم يعرفتي أنبأته بحسبى ونسبي. 

أنا ابن مككّة ومنئء أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء؛ أنا 
ابن خير من ائتزر وارتدئ. أنا ابن خير من انتعل واحتفئ: أنا ابن خير من طاف وسعئء أنا 
ابن خير من ححجٌ ولنء أناابن من حمل علئ"البراق.في الهواءء أنا ابن من أسرى به من 
المسجد الحرام إلن المسجد الأقصئء فلْبحانَامنَ أشرئء أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلئ 
سدرة المنتهئ» أنا ابن من دنا فتدلن فكان"قاب قوسين أو أدنئ: أنا ابن من صلئ بملائكة 
السماء؛ أنا ابن من أوحئ اليه الجليل ما أوحئ؛ أنآآبن محمّد المصطفئ:ء أنا ابن علي 
المرتضئء أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتئ قالوا: لا إله إلا الل.. 

أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله(يَلةِ) بسيفين: وطعن برمحين: وهاجر 
الهجرتين: وبايع البيعتين» وقاتل ببدر وحُنين؛ ولم يكفر بالله طرفة عين. 

أنا ابن صالح المؤمئين؛ ووارث النبتين؛ وقاطع الملحدين؛ ويعسوب المسلمين» 
ونور المجاهدين» وزين العابدين» وتاج البكائين؛ وأصبر الصابرين» وأفضل القائمين من 
آل ياسين ورسول رب العالمين. 

أنا ابن المؤيّد بجبرئيل» المنصور بميكائيل» أنا ابن المحامى عن حرم المسلمين 
وقائل الناكثين والقاسطين والمارقين» والمجاهد أعداءه الناصبين؛ وأفخر من مشئ من 


قربش أجمعين : وأوّل من أجاب واستجاب لله هن ألموٌ منين» وأقدم السابقين» وقاصم 
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المعتد ين وميير المشركين» وسهم هن مراهى الله» وبستان حكمة الله ... ذاك جدّي على بن 
أبى طالب, 

أنا ابن قاطمة الزهراء؛ أنا ابن سيّدة النساء: أنا ابن الطهر البتول» أنا ابن بضعة 
الرسول(يْ): أنا ابن المرمّل بالدماءء أنا ابن ذبيح كربلاء» أنا ابن من بكئ عليه الجنّ في 
الظلماء؛ وناحت عليه الطير في الهواع». 
وقوع الفتئة وحدوث مالا تحمد عقباهء فقد أوجد خطاب الإمام اتقلاباً فكرياً 
إذ عرّف الإمام نفسه لأهل الشام وأحاطهم علماً بماكانوا يجهلون. 

فأوعز يزيد إل المؤذن أن يؤذن ليقطع علئ الإمام كلامه؛ فصاح 
المؤذت («الله أكبر» فالتشت إليه الأمام فقال له: «كيرت كبيراً لا يقاس » وذ يدرك 
بالحواسء لا شىء أكبر من الله» فليا :قلناك الكؤلان: أشهد أن لا إله إلا الله قال 
الأماء(4ة): «شهد بها شعري ويشري ولحمي ودمي ومخي وعظمي»» ولما 
قال المؤدّن: أشهد أن محمد رسَول الَهالتَمَت الإمام إلى يزيد فقال له: 
«دبا يزيد! محمّد هذا جدّي أم جدّك؟ فإن زعمت أته جِدّله فقد كذبت» وإن قلت: أنه 
جدى فلم قتلت عتر هلاي ؟! 

ووجم يزيد ولم يجر جواباء فإن الرسول العظيم(42) هو جد سيّد 
العابدين» وأمَا جدّ يزيد فهوأبو سفيان العدق الأول للنبن )4 وتبّن لأهل 
الشام أنّهم غارقون فى الإثم؛ وأنّ الحكم الأمويّ قد جهد فى إغوائهم وإضلالهم؛ 
وتبتّن بوضوح أن الحقد الشخصى وغياب النضج السياسئ هما السببان لدم 
)1١(‏ نفس المهموم : 448 407 ط قم عن مناقب آل أبي طالب : 18174 عن كتاب الأحمر عن الأوزاعى: 


الخطبة بدون المقدمة. والمقدمة عن الكامل للبهاني : ؟/ 795‏ ؟:” وانظر حياة الأمام زين العابدين 
للقرشى: 118 لالا١.‏ 
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ب المحيييييي لسصطص.ءةء:ء: اباب لسسصس بسي دده سم .04041 ا« سدس وح جم سس سس _ | ل..  .‏ مسي م مااع 


إدراك يزيد عمق ثورة الإمام الحسين(94) ممّا أدَئ إلئ توهمه بأنّها لن تؤذيَ 
إل نتائج خطيرة علئ حكمه. 

ولعل أكبر شاهد علئ هذا التوهّم هو رسالة يزيد فى يدايات تسلمه 
الحكم لواليه على المدينة والتي أمره فيها بأخذ البيعة من الحسين (88ذ) أو قتله 
وبعث رأسه إلئ دمشق إن رفض البيعة. 

وفي سياق الحديث عن حسابات يزيد الخاطثة نُشير أيضاً إلى عملية 
نقل أسرئ أهل البيت(0) إلى الكوفة؛ ومن ثخ إلئ الشام؛ وما تخذل ذلك من 
ممارسات إرهابية عكست نزعته الإجرامية: ولم يلتفت يزيد إلئ خطورة 
الجريمة التى ارتكبها إلا بحد أن تدفقتبعليه التقارير التى تتحدّث عن ردود 
الفمل والاحتجاجات عن قتله رب< :يب لله :05)» ولذلك حاول أن يلقى 
مسؤولية الجريمة البشعة علئ ابن تجانة:تكائُ للإمام السجاد(9#): لعن الله 
ابن مرجانة» أما والله لو أتّى صائفكّ يب كَكناريتألب تخلصلة أبداً إلا أعطيته إيَاهاء 
ولدفئعت الحتف 0 استطعت؛ 00 قضئ الله ها رأيت: كاتبنى 
م المقيفة وأ لكل بذج تكن ل" ١‏ 

والتقئ الامام السحادد(4ة) خلال وجوده فى الشام بالمنهال بن عمروء 
فبادره قائلاًكيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ فرمقه الإمام بطرفه وقال له: 
«أمسينا كمكل بني إسرائيل في آل فرعون» يذبحون أبناءهمء ويستحيون نساءهم؛ أمست 
العرب تفتخر علئ العجم بأنّ محمّداً منهاء وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بِأنّ محمداً 
منهاء وأمسينا أهل بيته مقتولين مشرّدين: فإنا لله وإنا إليه راجعون»!". 


(؟) اللهوف فى 6- ١‏ الحتشوف»: 6 مرسلاً ورواه ابن سمد في الطيقّات مسنداً عن المنهال ين عمرو الكرفي في 
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وعهد يزيد إلن التعمان بن بشير أن يصاحب ودائع رسول الله(85) 
وعقائل الرسالة فير دهن إل يشربي! ' وأمر بإخراجهن ليلا خخوفاً من الفتنة 
واضطراب الأو ضاع7". 


مانب عآيه دابة 
2ت 


(1) الطبري : 515/8 ؛ والارشاد : ؟/5؟١‏ وعنهما في وقعة الطف لأبي مخدف :5/7 
(؟) عن تقسير المطالب 5 في أمالي أبى طالب: 35 والحدائق الوردية : /١‏ 178. 


> وووثت” 
لْفْصِل! لعا 
لإمام زين العابدين::19) في المدينة 


بدأت ردود الفعل علئ مقتل الإمام الحسين(480) بالظهور مع دخول 
سبايا أهل البيت(82) إلى الكوفة. فبالرغم من القمع والإرهاب اللذين 
مارسهما ابن زياد مع كل من كان يبدى أدنئ معارضة ليزيد؛ فإن أصواتاً يدأت 
ترتفع محتجة علئ الظلم السائد. 

فعتدما صعد أبن زياد المنبراد وي عِلين يزيد وحزبه وأساء إل 
الحسين (322) وأهل بيت الرسالة «قامإليّه عدالثدين عفيف الأزدي وقال له: :يأ 
ا إن الكذاب أنت ت وأبوك ولاة يألا ا امن هر محانة: تقل أولاد 

فقال ابن زياد: على بهء فأخذته الجلاوزة فنادئ يشعار الأزدء فاجتمع 
منهم سبعماثة فانتزعوه من الجلاوزة: فلمّاكان الليل أرسل إليه ابن زياد من 
أخرجه من بيتة فر نب عثقه وصلبه»7", ومع أنْ هذه المواجهة انتهت لصالح 
ابن زياد لكتّها كانت مقدّمة لاعتراضات اخرئ. 

وظهرت فى الشام أيضاً بوادر السخط والاستياءء الأمر الذي جعل يزيد 
0 ا 0 
0 يز يدع 1020 اه للشام وقام 1000 


.137 758 الارشاد: 199/1 وعنه فى وقمة الطف لأبى مخدف:‎ )١( 
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فاجعة كربلاء للتنديد بنظام يزيدء وألقئ خطاباً وصف فيه العراقتّين بعدم 
الوفاء» وأثنئ على الحسين بن على (340) ووصفه بالتقوئ والعبادة. 

وفي المديئة ألقئ الإمام زين العابدين(390) خطاباً في أهلها لقع فته 
من الشام والعراق» يقول المؤرّخون: إن الإمام(ية) جمع التاس خارج المديئة 
قبل دخوله اليهاء وخطب فيهم قائلاً: 

«الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين بارئ الخلائق أجمعين» الذي بَعُد فارتفع 
في السماوات العُلى؛ وقَرُب فشهد النجوئ, نحمده على عظائم الأمور, وفجائع الدهورء 
ومضاضة اللواذع؛ وجليل الرزء؛ وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة. 

أيّها القوم, إِنّْ الله وله الحمد ‏ ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام عظيمة» 
قتل أبو عبد الله الحسين (490) وسبي نثأؤة يتم وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل 
السنانء وهذه الرزيّة التى لا مثلها رريات 

يها الناس» فأيّ رجالات كتكه اليسرونبيعد قتله؟! أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟! 
أم أي عين منكم تحبس دمعها وتضّنّ عن الهمالها؟! فلقد بكت السبع الشداد لقتله؛ وبكت 
البحار بأمواجهاء والسماوات بأركائهاء والأرض بأرجائهاء والأشجار بأغصاتهاء والحيتان 
ولجج البحار والملائكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون. 

با أيّها الناس» أيّ قلب لا ينصدع لفتله؟! أم أيّ فؤادٍلا بحنّ إليه؟! أم أيّ سمع يسمع 
هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصة؟! 1 

أيه الناس» أصبحنا مطروه بن مشرّدين مذودين وشاسعين عن الأمصار كأ نا أولاد 
ترك وكابل» من غير جرم اجترمناه؛ ولا مكروةٍ ارتكبناه؛ ولا ثلمة فى الإسلام ثلمتاهاء ما 
سمعنا بهذا في آبائنا الدولين: إنْ هذا إلا اختلاق. 

والله» لو أن النب تقدّم اليهم فى قتالناكما تقدم اليهم فى الوصاية بنا لما زادوا على 
ما فعلوا بناء فنا لله وإنًا إليه راجعون؛ من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأكظها 


الإمام زين العابدين (:32) فى المدينة ,ا 


وأفظعها وأمرّها وأفدحها! فعند الله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بناء فإنّه عزيز ذو انتقام»(". 

قد جسّد هذا الخطاب _علين قصره ‏ واقعة كريلاء علين حقيقتها مركراً 
علئ المظلومية التي لحقت بأهل البيت(نهغ) في قتل الحسين بن علي (32) من 
جانب: وأسرٍ أهل بيته من جائب آخرء بالإضافة إلئ المظلومية التي لحقتهم 
بعد واقعة الطنءإذ حملت رؤوس الشهداء بما فيهم ستّدهم الحسين (88) فوق 
الأسنة عن يلد الله بلك 

وعقب الإمام زين العابدين( )490‏ بلمحة سريعة ومعترة ومؤثّرة ‏ 
واصفاً ما لقيه آل البيت من السبي والتشريد والتعامل السيّء والمهين: وهم 
أهل بيت الرحى ومعدك الرتالةءوفد قبادة أهل الإيمان وأبواب الخير 
والرحيية والودانة: 

وأنهئ الإمام خطابه بوصفي في منتهقق الدقة عن عظمة الجرائم التي 
ارتكبها جيش السلطة الأموية ف ع َل البَبّت(لكة). ذإن الرسول 3 لو 
كان امن مول والفتعل امل اقبت ود وي ونا كاتوا يويدوة علخ فنا 
فعلواء فكيف بهم وقد نهاهم عن التمثيل حتئ بالكلب العقور؟! وكيف يمكن 
توجيه كل ما فعلوه وقد أوصاهم النبئ(2/5) بحفظه في عترته؛ ولم يطالبهم 
بجرلا زسالة موي الموحة فى قريان؟! 

فالإمام زين العابدين(8ة) حاول في خطابه هذا تكريس مظلومية أهل 
البيت لاستنهاض الروح الثورية فى أهل المدينة: وتحريك الوعى النهضوى 
ضد الظلم والجبروت الأموي والطغيان السقياني. ْ 

ولم تكن الأوضاع هادئة في المدينة في هذه السنة التي كانت تحت 
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نف أعلام الجداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (كة ) 


إدارة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ وأوضح شاهد علئ اضطراب الأوضاع في 
المدينة هو استبدال ثلاثة ولاة خلال عامين:؛ واستيدل يزيد الوليد بن عتية 
بعثمان بن محمد بن أبي سفيان!". 

وأراد عثمان أن يدل على كفاءته فى إدارة المدينة ويكسب رضا 
وجوهها عن يزيد وعنه فأرسل وقداً من أبناء المهاجرين والأنصار إلى 
دمشقء ليشاهدوا الخليفة الشات عن كثب وينالوا نصيبهم من هداياءء إلا أن 
الوفد رأئ فى سلوك يزيد ما يشين ويقبح. 

ولما رجعوا إلئ المدينة أظهر وا شتم يزيد وعيبه: وقالوا: قدمنا من عند 
رجل ليس له دين: يشرب الخمرء ويغيرب بالطنابير» وتعزف عنده القِيانَ 
ويلعب بالكلاب؛ ويسمر عنده الجراب وهم اللصوص - وإِذا نشهدكم أنا قد 

وقال عبد الله بن حنظلة لوال أج لاتب :هؤلاء لجاهدته بهم؛ وقد 
أعطائى وأكرمنى وما قبلت عطاءه إلا لأتقؤئ به. 

فخلعه التاس وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل علئ لع يزيد وولّوه 


عليهب!". 


ثورة أهل المدينة : 

إن نقد الوفد المدنى ليزيد لم يكن هو الدليل الوحيد عند أهل المدينة 
علئ اتحراف يزيد وتنكره للإسلام وجوره وطغيانه؛ بل نهم كانوا قد لمسوا 
جور يزيد وعمّاله علئ البلدان الإسلامية وفسقهم وشدة بطشهم واستهتارهم 


(0) تأريخ الطبري : 5 / كلاق عرق , 
(؟) الطيرى : 6 / ١‏ وعنه في الكامل فى التأريخ : ؛ 7 .5١‏ 


الإمام زين العابدين (12) فى المديثة لذ 
يي ل ا .]00-1 


بالحرمات الإلهية التي لا مجال لتأويلهاء إذ كيف يمكن تأويل ها ارتكيه من 
القتل الفظيع في حقّ الحسين بن على بن أبي طالب (320) ريحانة الرسول وسيّد 
شباب أهل الجنة وما اقترقه من السبى لأهله وخُرّمه؟ وكيف يمكن تأويل ما 
أظهره من شربه للخمور التي حرّمها الله بالن الصريك؟! 

هذاء فضلاً عن حقد الأمويين علئ الأنصارء والذي لم يترد الأمويّون 
في إظهاره لهم؛ ومن هنا لم يتلكأ أهل المدينة في اخراج عامل يزيد عليها: 
فحاصر وا بني أمية وأتباعهم؛ وكلم مروان بن الحكم ‏ وهو العدو اللدود لآل 
الرسول (ة) -الإمام زين العابدين (يِة) في منح الآمان لهء فاستجاب 
الإمام (40) لهذا الطلب تكرّماً"" وإغضاءً عن نكل ما ارتكبه هذا العدق في حقٌ 
أهل البيت (نهة)» في دفن الإمام الحيي (لائة) وفي الضغط على الإمام 
الحسين (نئة) من أجل أخذ البيعة ليزي 

ولمّا بلغ أمر الثورة إلى مستامع يزيد أزال متتل بن عقبة ليقضي علئ 
ثورة أهل المدينة ‏ وهى مدينة رسول الْه(يق) ومهبط وحيى الله - وزوّده 
بتعليمات خاصّة تجاههم قائلاً له: ١‏ 

أدع القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلا فقاتلهم» فإذا ظهرتَ عليهم فأيحها 
- أي المدينة ثلاث فما فيها من مال أو دابّة أو سلاح أو طعام فهو لاجند!". 
وأمره أن يُجهز علئ جريحهم ويقتل مديرهم'". 

وصل جيش يزيد إلئ المدينة؛ وبعد قتال عنيف مع أهلها استبسل فيه 
الثائرون دقاعاً عن ديتهم؛ واستشهد أغلب المدافعين بمن فيهم عبد الله بن 
)١(‏ تأريخ الطبري : 488/4 : والكامل فى التأريخ : 4 / .1١5‏ 


20 الطبري : 8 / غث! وعنه فى الكامل. 
() التنبيه والاشراف: 178 ط. القاهرة. 


7 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زيِن العابدين (نية) 
سي ل يت ل سس يي ل 


حنظلة ومجموعة من صحابة رسول اللْه(يية) ونفّذ قائد الجيش أوامر سيّده 
يزيدء وأوعر إل جنوده باستباحة المديتة» فهجم الجند على البيوت وقتلوا 
الأطفال والنساء والشيوخءكما أسروا آخرين. 
(مسرف بن عقبة) قتِحه الله من شيخ سوءٍ ما أجهله المدينة ثلاثة أيامكما 
أمره يزيد لا جزاه الله خيراً ‏ وقتل خلقاً من أشرافها وقرّائهاء واتتهب أموالا 
كثيرة منها... وجاءته امرأة فقالت: أنا مولاتك وابنى فى الأسارى: فمّال: 
فكاو لواء تشرى عتقه ةوقال أعطوهاراسه هو قمر | عل الاساء ستين قاد 
نه حبلت ألف أمرأة في تلك الأيام مين غير زوج. 

قال المدائنى» عن هشاء ؤن حَبِانِ/ولدت ألف امرأة من آهل المديئة 
بعد وقعة الحرّة من غير زوج ويخ الزهري أنه قال: كان القتلى يوم 
ممّن لا أعرف من حدّ وعبدٍ وغيرهم عشرة الاف ١‏ 

وحدث مرةً أن دخلت الجيوش الشامية أحد البيوت: فلمّا لم يجدوا فيه 
الا امرأة وطفلاً سألوها إنكان فى البيت شىء ينهبونه: فقالت: إنه ليس لديها 
مال تعدو ظفلي وعزيوا زآسهمالمائط فتعلوة فد أن اكثر :وعاغة دن أثن 
الضرب بالحائط؟". 
فكان يطلب من كل واحد منهم أن يبايع ويقول: إِنْنى عبد مملوك ليزيد بن 
)١(‏ البداية والنهاية :6/ 77١‏ وتأريخ الخلفاء: 50# أمَا الطبري فلم يذكر إلا إياحة القتال والأموال ثلامة أيام: 


وترله ذكر الغر وج وثمبعة الجزري في الكامل. 
(1) تاريخ ابن عساكر : 7/1 075 المحاسن والمساوئ: 7/1١‏ 151. 


الإمام زين العابدين (مْيّة) في المدينة د 
يي ب م م م مس 77272 سي س2 12 77 س0 0 اي ا ا ا ا 22 سس سي 2 


معاوية يتحكم في وفي دمى وفي مالي وفي أهلي ما يشاء". 

وكل منكان يمتنع ولم يبايع بالعبودية ليزيد وكان يصرّ على القول بأنه 
عبدٌ لله سبحانه وتعالئ كان مصيره القت[ (". 

وجيء له بيزيد بن عبد الله وجةته أمّ سلمة زوج رسول الله(ية) - 
مع محمد بن حذيفة العدويء فطلب اليهما أن يبايعاء فقالا: نحن تبايع 
عا كتاب الله وسئّة نبتهء ققال مسالم: لا والله لا أقيلكم هذا أبداًء 

فقال مروان بن الحكم ‏ وكان حاضراً : سبحان الله! أتقتل رجلين من 
قريش أتيا ليؤمنا فضربت أعناقهما؟! فنخس مسلم مروان بالقضيب في 
خاصرته: ثمّ قال له: وأنت والله لو قلث تتقالتهها ما رأيت السماء إلا برقة. 
(أي لقتلت)7". 

ثم جيء يآخر فقال : إني اباي علي سَنة حمر فقال: اقعلوه فقتل 41. 

وأتى بزين العابدين(9#6) إلئ مسلم بن عقبة؛ وهو مغتاظ عليه فتبرّأ مته 
ومن اباثه. فلمًا رآه وقد أشرف عليه ارتعد وقام له؛ وأقعده إلى جانبه» وقال 
له: سلني حوائجكء فلم يسأله فى أحد ممّن قذم إلئ السيف إلا شفّعه فيه» 3 
أتصرف عنه. 


)١(‏ تاريخ الطبري 437/5 و 558 وعنه في الكامل في التاريخ: ١١8/4‏ وفي مروج الذهب : ١/اه‏ الكامل في 
التاريخ #د شاك والباية والمهاية “.: ؟؟أ3. 

وقد ججاء فى تاريخ اليعقوبي 5: ١8؟:كان‏ الرجل من قريش يؤئن به فيقال: بايع على أنك عبد قن ليزيد: فيقرل: 
لا. فيضرب عنقه. 

(1) الكامل في التأريح : 4 / 118 مروج الذهب : 77 1/١‏ 

() تأريغ الطبريي : © / 1417 وعنه في الكامل في التأريخ :4 1187. 

(4) تأريخ الطبري : ن / دك الأصبار الطوال: مة؟. 


5 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (220ة) 
م د 


فقيل لعل بن الحسين (9): رأ يناك تحوّك شفتيك؛ فما الذى قلت؟ 

قال: «قلت: اللهمَ رب السماوات السبع وما أظللن؛ والأرضين السبع وما أقللن» 
ربّ العرش العظيم؛ رب محمّد وآله الطاهرين؛ أعوذ بك من شرّهء وأدرأ بك في نحره 
أسألك أن تؤتيلى خيره؛ و تكفينى شرّه)». 

قبل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه؛ فلمًا أتي به إليك رفعت 
منزلته؟ فقال: ماكان ذلك لرأي متي لقد مُلئْ قلبي منه رعبء ولم يسبايع 
الإمام (لقة) ليزيدكما لم يبايع على بن عبد الله بن العباس» حيث امتنع بأخواله 
من كندة» فالحصين بن نمير نائب مسلم بن عقبة قال: لا يبايع ابن اخمتنا إلا 
كبيعة على بن الحسين7". 

وذكر المؤرخون : أنه الاثام زيكن العابدين(#ة) كفل فى واقعة 
الحرّة أربعمئة امرأة من عبدتافكةوظل ينفق عليهن حتئ خروج 
يش مسلم من المدينة! '". 

وجاء الحديث من غير وجه: أن مسرف بن عقبة لمّا قدم المدينة أرسل 
إل على بن الحسين (80ه) فأتاهء قلما صار إليه قزبه وأكرمه وقال له: أوصاني 
أمير المؤمنين ببرَك وتمييزك من غيرك...!". 

وواضح أن البيعة إذا ما عرضت بشرطها الاستعبادى علئ الإمام(لقة) 
فإنه سيستمرٌ علئ نهجه الرافض: وأنّ معنئ الرقض هنا إنه يتضرّج بدماتئه 
الزكية؛ وهذا بعنى دخول صورة من صور النقمة العارمة ضد الممارسات 


 ) 256 النظرية السياسية لدئ الإعام زين المابدين» محمود البغدادي: 177. المجمع العالمي لأهل البيت(‎ )١( 
الطبعة الأولن سئة 8١؟ أه.‎ 


(؟)كشف الغمة : 135/7 عن نثر الدرر للآبى (ق 4 ه) عن ابن الأعرابى. 
() الإرشاد: 18# . 


الإمام زين العابدين (32 ) في المدينة بم 
الأموية القمعية التى سوف تزلزل أعمدة الكيان الحاكم. 

وبعد اتتهاء الأيام الدامية علئ مدينة الرسول(2) قال مسلم بن عقبة: 
اللّهمَ إِنَى لم أعمل عملاً قط بعد شهادة لا إله إلا اللّهء وأدامعيدا عندة ووسولة 
اعك دسف قا المدينة؛ ولا أرجئ عندى فى الآخرة7". 

كان مسلم فى تلك الأيام قد تجاوز التسعين من عمره؛ أي اندكان قريباً 
جداً من حتفه وقد هلك بُعيد وقعة الحرّة وقبل أن يصل إل مكة؛ وكان من 
الذين لم يحملوا من الإسلام إلا اسمه؛ ووظفوا ظاهر القرآن والحديث لتسويغ 
جرائمهم: فقدكان من المخلصين لمعاوية بن أبي سفيان؛ وفى صمَّين كان 
يقود معسكر معاوية بن أبى سفيان ضد الخليفة الشرعى للمسلمينء ألا وهو 
الإمام عليّ بن أبي لالم المؤميد” 2 !", ١‏ 

ولعله لم يسمع حديث الرسوك57ة)الذئ جاء فيه: «من أخاف أهل 
المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملانكة والنامن أتسعين»1". 

ولعله قد سمع هذا الحديث؛ لكته لما وجد من يعتبر نفسه محليفة 
للنبي (372) قد تجرأ علئ قتل ابن بنت النبئ(يف) وسبي بناته من مديتة 
إلن أخرئ» دون أن يعترض عليه أحد؛ فيح يخشئ هو إن اعتدى علئ 
مدينة النبن (يْلِ)؟! 

وبعد أن قمع بوحششيّة ثورة أهل المدينة وأجهض انتقاضتهم؛ توجه 


مسلم إلئ مكة التى أعلن فيها عبد الله ين الزبير ثورته علئ الحكم الأموي؛ 


)١(‏ تأريخ الطبري : ه / 451 وعنه فى الكامل في التاريخ: را 
0غ و العة صغين ب و ارقا وفى الااية “15 _ 151 
0 1 8 5 
(©) البداية والنهاية :له / 7 رواه غن النسائي: ورويئ معله عن أحمد ين حتبل. أنظر أحاديث أخرئ عن 
هذا الموضوع فى كز العمالء كعاب الفضائل الحدفث الكرارة ووقاء الوفاع: حل بيده البحار: ل أن 
عن دعائم الاسلام. 


4 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (للقِلا ) 


لكنّه لقى حتفه في الطريقء فتسلّم الحصين بن نمير قيادة الجيش الأموي بناءً 
علئ أوامر يزيد؛ وعندما وصل أطراف مكة فرض حصاراً عليها وضرب 
الكعية بالمنجنيق وأحرقها", 

وفي الوقت الذيكانت فيه مككّة تحت حصار الجيش الأموى لقى يزيد 
حتفه: فعقد قائد الجيش الأموي الذي لم يكن وقنذاك يعرف زعيمه الذي 
بقاتل معه -م اوضات مع ابن الزيير أعرب له فيها عن استعداده لقيول بيعته 
شريطة أن يرافقه إلئ الشام؛ إلا أن ابن الزبير رفض الشرطء فعاد الحصين 
وجيشه إل الشام. 


انشقاق البيت الأموى : 

مات يزيد في ربيع الأولامىسيية 74 ه) وهو في سن الثامنة 
والثلاثين من عمره في حُوَا ين وكات صحيفة:أعماله في مذة حكمه ‏ 
الذي استمر ثلاث سنوات وبضعة أشهر ‏ مُسودّة بقتل ابن بنت النبن وأسر 
أهل ببت الوحي وحرائوالرسالة إلى جانب القتل الجماعي لأهل المدينة وهدم 
الكعبة المشردفة. 

ويعد موت يزيد بايع أهل الشام ولده معاوية: إلا أن حكمه لم يستمر 
أكثر من أريعين يومأء إذ أعلن تنازله عن العرشء وماث بعدها فى ظطروف 
غامضة:؛ فانشقّت القيادات المؤيّدة لبنى أمية علي نفسها إن كتلتين: كتاة 
أيّدت زعامة مروان بن الحكمء وقد مقّل هذا الاتجاه القبائل اليمانية بقيادة 
حشان الكلبي: بينما يدت قوى ل القيسيّين بقيادة الضخاك بن قيس الفهرىي؛ 


0 ع ا و ؟ عير 0, 5 


الإهام زين العابدين (ني) في المدينة ها 


عبد الله بن الزبير. 

وتان خلافة يزيد القصيرة امتذت؛ أيدي الكلبيين تدر يجيا إلئ مراكز 
السلطة؛ فمارسوا ضغوطأ شديدة عليْن الفيسيّنءالأمر الذي أزعج الضحَاك 
كثيراً فائتهز الفرصة بعد موت يزيد ليبايعابن الزيير وهو من العرب 
العدئانية ‏ واشتيك الكلبتون والفيسيون في «مرج راهط»'”'' في معركة 
أسفرت عن انتصار الكلبتين» فأصبح مروان بن الحكم خليفة؛ واستقّت 
الأوضاع المضطرية في الشام نسبياً. 


تزايد المعارضة تلحكم الاموي : 

عد عبد لله بن الزبير معارضته للشبام التى بدأها بعد موت معاويةء 
حيث كان قد دعا الحجازيتّن لمبابعتهكخليفة للمسلمين» فاستجابت له 
الأكثرية الساحقة منهم: وشهد العراق مَنَسجدبد تحر كات ضد الحكم الأموي. 

ويبدو أن الذين دعر الإمامالحشي 148 إلى العراق عبر الرسائل 
المتوالية ورخبوا بممثله اليهم ثم تخلوا عنه وعن الحسين(40ة) بتلك الصورة 
المخزية ندموا علئ موقفهم المُذل ذاك؛ لكن هل الذين تحر كوا ضد الشام كانوا 
تادمين جميعا؟ 

الجواب : كلاء فليس جميع الذين تحركوا بعد موت يزيد كانوا يحملون 
هم الإسلام فقدكان هناك من يريد إخضاع الشام للعراق وإعادة عاصمة 
الخلافة إل العراق. 

وعلئ أ حال» فقد أعلن المتديّنون والسياستون معارضتهم ضد حكم 


)١ (‏ منطقة فى شرق دمشق, 


)842( أعلام الهداية / الإهام علي بن الحسين زين العابدين‎ ١5 


الشام؛ لكتهم لم يحققوا شيعاً يذكر(" علئ صعيد إسقاط الحكم علئ المدئ 
القريب» فقتل سليمان بن صرد قائد التؤابين؛ ورجع من بقى من جيشه إلى 
الكوفة؛ وفى تلك الغضون أظهر المختار بن أبى عبيدة التثقغى دعوته حاملاً 
شعار يا ثارات الحسين (146). ْ 1 

بدأ المختار باعداد الشيعة للثورة بعد فشل ثورة التوابين: وكان يعرف 
حيدا أن أي تحرّك شيعي يقتضى زعامة من أهل بيت الرسالة(820)» وأن 
الانطلاق ينبغي أن يتح باسمهم ومن أفضل من على بن الحسين (440)؟ وإن 
رفض الإمام الاستجابة لذلك فليس أمامه غير محمد بن على بن أبي طالب 
وهو عبج الامام السجاد(لية). 

من هناكاتب المختار الإنثام ريسن العابدين(980) وعمّه معاء أمَا 
الإمام (ة) _فلم يعلن عن تأييد: الصر يح له؛ لكنّه(ا8ة) أمضئ عمله عندما ثأر 
من قتلة أبيه الحسين (940) أقاعمه محمد بن الجنفية فقد أجاب على سؤال 
الوفد الذي جاء من الكوفة ليستفسر عن مدئ شرعية الانضواء تحت راية 
المختار قائلاً: أما ماذ كرتم من دعاء مَن دعا كم الى الطلب يدمائنا فوالله لوددت 
أن الله اتتصر لنا من عدؤنا بمن شاء من خلقه!". 

وفهم الوفد تأييد ابن الحئفية لحركة المختار وهكدا استطاع المختار أن 
يستقط بكبار الشيعة مثل ابراهيم بن مالك الأشتر وغيره. 


. زندكاني على بن الحسين : 7 - حياة الامام علي بن الحسين (قْلة)‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري :11/5 14 برواية أبي مخنف . وابن نما الحلى في كتابه: شرح الدأر روى عن والده : أنه 
قال لهم: قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم على بن الحسين: قلمًا دنعلوا عليه وأخيروه خيرهم الذي جاؤوا لأجله 
قآل لعته محمد : يا ع لو أن عبداً زنجتا تعصّب تنا أهل البيت لوجب على الئاس مؤازرته؛ وقد ولك هذا 
الأمر فاصم ماشعت. فخرجوا وهم يقولون : قد أذن نا زين العابدين ومححد بن الحنفية :كما روى عنه في 
يحار الأثوار : 6/45 , 


الإمام زين العابدين (مْيّْة ) فى المدينة م 


وأرسل المختار رَأسَئْ عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد إلى الإمام 
فُسجد (20) شكرا لله تعالن وقال: 

«الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزئ الله المخثار خيرأ»!. 

وقال اليعقوبي: ووجّه المختار بالرأس الخبيث (أي: رأس ابن زياد) 
إلئ الإمام على بن الحسين: وعهد إلى رسوله بأن يضع الرأس بين يدى الإمام 
وقت ما يوضع الطعام علئ الخوان بعد الفراغ من صلاة الظهرء وجاء الرسول 
إلئ باب الإمامء وقد دخل الناس لتناول الطعام: فرفع الرجل عقيرته ونادئ: 
يا أهل بيت النبّة! ومعدن الرسالة»ومهبط الملائكة؛ ومنزل الوحي! أنا رسول 
المخنتار بن أبي عبيدة الى ومعي رأميشيد الله ين زياد... ولم تيق علوية 
في دور بني هاشم إلا صرحت( وقول المؤرّخون: إِنْ الامام زين 
العابدين (326) لم يُرَ ضاحكاً مئذ أن إستشهد أبوه إلا في اليوم الذي رأئ فيه 
رأس ابن مرجانة!؟, 
وعن بعض المؤرّخخين: أنه لمّا رأى الإهام رأس الطاغية قال؛ 
«سبحان الله ما اغتر بالدنيا إلا من ليس لله فى عنقه نعمة: لقد أدخل رأس أبي عبد الله 


على ابن زياد وهو يتغددئ»1*. 


سثوات المحن والاضطرابات : 
كانت الفترة الممتدة بين عامي (51 و ولاه ) بالنسية للشام والححاز 


114 وعنه في. المختار التعفي:‎ 1١7 رجال الكشىي: 59 ام‎ )١( 
(؟) تأريخ اليعقوبي : ؟/184 ط بيروت.‎ 

(6) المصدر السايق . 

([5) العقد الغريد :ة / 11. 


كم أعلام انيدادة / الأماد على دن ١‏ رمن الغامذفن زنع 
م لك اهام دن بن رين العايدين 
77ت 1ت ا 323332327777 00020262 :اللا 00000 ببةبججتتو لتك 


والعراق فترة محن واضطرابات: فلم يتحقّق فى هذه المناطق الهدوء والأمن. 

وكهد لحان ههرم تواكة عبد انلك مرح مكنة ومعل يقال بان 
الزبيرء إلا أن نصيب العراق من الاضطرابات كان أكبر من السنطقتين 
السابقتين. ويمكن القول بجرأة أن ما لحق بأهل العراق كان هو النتيجة 
الطبيعية لدعاء سبط الرسول الأعظم () عليهم؛ إذ رفع الامام الحسين(2ة) 
بده بالذعاء فى كر بلاء وقال : 

«اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنئ يوسف وملّط عليهم غلام 
تفيف فيسومهم كأساً مصبّرة فإنهم كذّبونا وخذلونا ١7»...‏ 

وانتقم الله تعالئ من أهل العراق الذين كذبوا الحسين بسن على (490) 
وخذلوه بواسطة رجل ارهابي مست:هو:اليجاج بن يوسف الثقفي الذي كان 
«لا يصبر عن سفك الدماءء وارتكاب امورالا بقدر عليها غيره)!,. 

واتخذ الحجاح سجونا لتقئ من ,حر ولا#برد. وكان يعذب المساجين 
بأقسئ ألوان العذاب وأشدهء فكان يشدّ عل يد السجين القصب الفارسي 
المشقوق؛ ويجر عليه حتئ يسيل دمه. 

يقول المؤرّخون:إنه مات في حبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف 

اقراة سديرة سرت عضر الغا مكددات: وكان يحبس الرجال والنساء في 

موضع واحد!" وأحصي في سجنه ثلاثة وثلاثون ألف سجين لم يحبسوا في 
دين ولا شبعة(, وكان يمر علئ أهل السجن فيقول لهم: إخسأوا فيها ولا 


(1) ناريخ الطبري : 451/8 وغنه في وقعة الطف: 55؟ وقريباً منه فى الأرشاد : .11١ 71١/5‏ وليس فيه: 
سين كسلين بوسفس » ولا غلام ثقيف 1 

(؟) حياة الحيران : 131 

() حياة الحيوات : ١‏ / 0لا 

(4) معجم اليلدان : 8 / 5غ 


الإمام زين العابدين (طْجة) فى المدينة الل 


تكلمون!2. 

وقدكان يسخر من المسلمين الذين يزور ون قبر النبي(12) ويقو ل: تبأ 
لهم: إِنّما يطوفون بأعواد و رقة بالية» هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد 
الملك! ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله!©)؟] 

وعهد عبد الملك بن مروان بالملك من بعده إلئ ولده الوليد» وأوصاه 
بالارهابى الحجّاج خيرأء وقال له: وانظر الحجاج فأكرمه: فإنّه هو الذي وطأ 
لكم المتاير وهو سيقك يا وليد ويدك علئ من ناواك فلا تسمعن فيه قول أحد 
وأنت إليه أحوج منه إليك؛ وادع الناس إذا مث إلئ البيعة» فمن قال برأسه 
هكذا فقل بسيقك هكذا.... 

ومثّلت هذه الوصية اندفاعا تلايض ايحت الساعات الأخيرة من 
حياته إذ لم يبق بعدها إلا لحظات حتئءوافته-المنّة» وكانت وفاته في شوال 
سنة ( 81 ه )20 وقد سكل عنه 'الكْسَر]التمترجي-فقال: ما أقول في رجل كان 
الحجاج سيئة من سيتاته!ة. | 


(1) تهذيب التهذيب :1117/7 

(؟) شرح الهج : ١‏ / 11؟ عن كتاب: افتراق هاشم وعبد شمس للدتاس. وقد ورد الخبر قيله في الكامل 
للميوّد : 1/1 وفى سن أبي داود: 505/4 والبداية والباية : 11/5 والنصائح الكافية لابن عقيل: ١١‏ 
عن الحاحظ ٠‏ وفي رسائل الجاحظ : 13/1. 

له تاريخ الصلفاء: -3 

(4) البداية والنباية : 6 / انا 

(8) مروج الذهب :35/5 





تالت 
استشهاد الإمام زين العابدين0:ة) 


وتقلد الوليد أزمّة الملك بعد أبيه عبدالملك بن مرواث» وقد وصثقه 
المسعودي أنه كان كارا عتيداً ظلوماً غفوما!": حتى طعن غمر ين غيد 
العزيز الأموي في حكومته: فقال يهان مم إمتلات الأرض به جوراً". 
وفى عهد هذا الطاغية الجتارٍ استشهد العالم الإسلامى الكبير سعيد بن 
جبير على يد الحجاج بن يوسئْث التققى أعتى عامل/ اموي 
0 كح علن الإمامن ل ا 
كان اناا حل بنسي كير ل تحدث الناس باأعحاب 
واكبار عن سن لالمر عب متي سويدر 
ا 0 
الأمويين عانة هذا الموقع المتميّز للإمام(ة)» وأقض مضاجعهم: وكان من 


(1) مروج الذهب : 1577. 
(؟) تأريخ الخلفاء : *؟؟. 


5 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين 2 ) 
اسع ير م 000 777 و 7 س2 12 ت7؟7سسسسس2222اس22 


أعظم الحاقدين عليه الوليد بن عبد الملك7" الذيكان يحلم بحكومة المسلمين 
وخلافة الرسول(802). 

وروى الزهري: عن الوليد أنه قال : لاراحة لي وعلئ بن الحسين 
موجود فى دار الدنا!؟. 

فأجمع رأيه على اغتيال الإمام زين العابدين(44) حيئما آل اليه الملكء 
تبي مدا قأتلاً إلى عامله على يثرب» وأمره أن يدشه للإمام(اق)!" ونقذ 
عامله ذلك؛ فْسَمَتُ روح الإمام العظيمة إلى خالقها بعد أن أضاءت آفاق هذه 
الدنيا بعلومها وعباداتها وجهادها وتجوّدها من الهوى. 

وقام الإمام أبو جعفر محمد الباقرّر4ة) بتجهيز جثمان أبيه: وبعد تشييع 
حافل لم تشهد يثرب ليرا ده وجوه «يجتمائه الطاهر إلى بقيع الفر قد فحفروا 
قبراً بجوار قبر عتّه الزكئ الإمام الْحَسَنَ المجتبئ (40ة) سيّد شباب أهل الجنة 
وريحانة رسول الله (872) - وأكرلٌ اللإمام الباقر[ية) جثمان أبيه زين العابدين 


وسّد الساجد ين(340) فواراه فى مقرّه الأخير. 


فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حي 


(1) هناك من المؤّخين من يرئ أن هشام بن عبد السلك هو الذي دسٌ السع للإمام (طق)» راجع بحار 
الآنوار: 5/157 1؛ ويمكن اك لجمع بين الرأيين فيكون أحدهما آمراً والآعر منمّذاً للحريية. 

(؟) راجم : حياة الامام زين العابدين : 39/8 . 

(5! بحار الانوار : 45 / 181 عن الفشصول المهمة لابن الصباغ المالكى : 154 


جمس مستا اس محرا )سراما لاف ) لال ل ) كلسل يدن السزى) الح اسل مان على لت ل مولا اانا مطل ) لحت لس ).الاج لاعت ) ايحن لوليا ان عسالى) سنا سا ) تأي ) الى تامسن جات مطل مول 0 مولي جات امس 
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نظرة عامة في مسيرة أهل البيتبة) الرسالية 


للوصول إلئ التصور الصحيح عن المسيرة الرساليّة لأهل البيت(لنة) 
الرسالية لايد أن نجيب عل الأسغلة التاليقن 

١-ماهى‏ الرسالة الاسلامية؟ 

؟ -وما هى الأخطار الت ى كانت كَرَاتيي؟ 

وما هى التحصينات الثَم كا ببْكِيدآتَكَائهًا ضد تلك الأخطار. 

وتننان ال جساية ققول ايه اله ب رثات اليا لكوم رقت 
الانسان منه. 

النظرة الاولئ : أن الكون مملكة لمليك قدير يراقب من وراء الستار 
مراقبة غير هنظورة. والأنسان فى الكوت هو الأمين والخليفة لا الأصيل 
والمتحكم؛ لأن هذه مملكة غيره بكل ما فيها من وجود يما فيها نفس 
الإنسان. والإنسان إِنّما يقوم بأعباء الخلافة والأمانة. وهذه الخلافة والأمانة 
تستيطن قرورة استيحاء الأمر والنهي والتدبير والتقدير والتقديم من قبل 
ذلك المليك القدير. والأمين لابد له أن يطبق عار الأمانة التى استؤمن عليها 
قرارات المالك. فلابد للانسان إذن أن يكون رهن أوامر ذلك المليك القدير. 


4 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (نقا ) 

والجزء الآخر لهذه النظرية الأساسية: أن المسؤولية تستبطن الحساب 
والثواب والعذ اب. وهما يستبطنان وجود عالم آخر وراء هذا العالم لتحقيق 
ننائج هذه المراقبة المستورة. وحينئذ لا يكون الإنسان قيد هذا الشوط القصير 
في الدنياء بل كوت رعن خط طرول: وغان سكوى اعناف كبيرة لا ودس 
هو أن يستئزقها؛ اذ تكون أوسع من عمر الإنسان في هذه الدنيا. 

وإذا أصبحت البشرية علئ مستوئ الأهداف الكبيرة لأنها انطلقت 
فى غاياتها وفي ثباتها إلئ أكثر من حدود هذه الدنيا الفانية ‏ حينقظٍ تستطيع أن 
تقوم بأعباء تلك الأهداف الكبيرة. 

والحضارة الأسلامية غعيارة عن هذه التظرة الأساسية بكل شعيها 
وفروعها التى ترجع بالنهاية إلى تجشيك#كامل للعلاقة مع الله سبحاته وتعالئ 
في تفاعل الإنسان في كل مجالاته الاظيؤية والكونية. 

ْ والنظرة الثانية : هي أن يرئ الأتَنَانَ نفسه أصيلاً في هذا الكون: وأن 

هاا خرن غير حاتم اميك ول 1 الستار. وحيئما تتركز في 
نظره هذه الأصالة وهذا الاستقلال بهذا الكون تنعدم المسؤولية» وإذا انعدمت 
المسؤولية بقى عليه هو أن يتحمل المسؤولية بنفسه. 

فهو بدلاً من أن بشعر بأنه مسؤول ومراقب أمام جهة عُلِيا تضعه أمام 
أهداف كبرئ في سييل الثواب الكبير والعقاب الكبير: هو يصنع لنفسه 
المسؤولية. وحيئما يتحمّل هو وضع المسؤولية تكون هذه المسؤولية نتاج 
نفسه فينعكس فيما وضعه تمام ما في نفسهء أي تمام المحتوئ الداعلي 
والروحي والحسي بكل ما فيه من نقص وانحراف. 

وحينما يريد الانسان أن يحدد لنفسه مسؤولياته ؛ فائّما يحددها 
علرن ضوء أهدافه التى سوف يحددها علي ضوء ما يراه من الطريق الذى 
يريد سلوكه. 1 ْ 
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وحيث ان طريقه محدود فى نطاق المادة فسوف تكون الأهداف علئ 
مستوئ الطريق المحدود... وحيتئذٍ سوف يخسر القيم الأخلاقية ويتولد عن 
ذلك _طيعاً ‏ ألوان من الصراع والنزاع بين البشرية. 

وجاء الإسلام ليربي الإنسان علئ النظرية الاولئ بحيث تصبح جزءٌ من 
وجوده وتجري مع دمه وعروقه وفكره وعواطفه وتنعكس على كل مجالات 
تصرفه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالئ ومع نفسه ومع الآخرين. 

ولا بد للاسلام حينتٍ أن يهيمن علئ هذا الإنسان» وعلئ كل طاقاته 
وعلاقاته ليستطيع أن يربيه؛ وكلماكانت الهيمتة أوسع نطاق كانت التربية أكثر 
نجاحاً. فإنَ الأب قد لا ينجح في تربية ابنه لأن وجود ابنه ليس كله تحت 
هيمنته ؛ لأن هذا الابن هو ابنه وابن المجقمة/أيضاً مادام يتفاعل معه ويتأثر به 
ويؤثر فيه ويتبادل معه العواطف والْمْتَاظنَ والأفكار والانفعالات » وقد يقيم 
معه علاقات فى الحقول الأخلاقية. والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير 
ذلك من مجالات حياته؛ فهو ليس أنه ولحده ب أبن المجتمع أيضاً. 

ومن الطبيعي أن يعج زكثير من الآباء عن تربية أبنائهم في المجتمع 
الفاسد. 

اذن فالتربية الكاملة لا تتحقق إلا إذا شيمن المربى علئ الانسان هيمتة 
كاملة؛ علئ كل علاقاته الاجتماعية مع غيره بحيث يصبح تمام هذا الوجود 
يخ ع 'ميظرة هذا التريى اقفر قحس ولع هر الأب وشو الشكيه: 
وحينق يصبح هذا مرتّياً كاملاً. 1 

وهذا ما صنعه رسول اللدرية) حين هيمن على العلاقات الاجتماعية 
لأنه تزَعم المجتمع بنفسه؛ فأنشأ مجتمعاً وقاده بنفسه ووقف يخطط لهذا 
المجتمع ويبنى كل العلاقات داخل الاطار الاجتماعى: عللاقة الإنسان هع نفسه 
وعلاقته مع ربّه وعلاقته مع عائلته وعلاقته مع بقية أبناء مجتمعه. ولهذا! 
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صارت كل هذه الأمور نحت هيمنته وبهذا استكمل الشرط الأساسى 
للتربية الناجحة!". ْ 

وبالرغم من أن النبي (يَييُ) قد مارس عملية التغيير الشاملة للمجتمع 
وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه؛ لكن الطريق لم يكن قصيراً أمام عملية التغيير 
الشاملة هذهء يل كان طريقاً ممتداً بامتداد الفواصل المعئوية الضخمة بين 
الجاهلية والإسلام؛ فكان علئ النبي(20) أن يبدأ بإنسان الجاهلية فتنشئه 
إنشاءاً جد يداً ويجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد ويجتتثٌ 
منهكل جذور الجاهلية ورواسيها. 

وقد خطا الرسول الأعظ22) بعملية التغيبر هذه خطوات مدهشة 
فى برهة قصيرة جذاً!" حت نيجت التربية النبوية انتاجاً عظيماً 
وحققت تحؤلاً فريداً. 

ولكن الأقة الاسلامية ككل -لم تكن قد عاشت فى ظل عملية التغيير 
هذه إلا عقداً واحداً من الزمن كل |2 دير : وهذا الزمن لا يكفى عادةٌ فى 
منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية ليرتفع الجيل الذي عاش في 
كنف الرسالة عشر سئوات فقط إلئ درجة من الوعى والموضوعية والتحرر 
من رواسب الماضى والاستيعاب لمعطيات الرسالة الجديدة استيعاباً يؤهله 
للقيمومة علين الخط الرسالى وتحتّل مسؤوليات الدعوة الى الله تعالن على 
بع عغانة وخر اشلة كي الهو القافلة يدون فاته رجات 

بل ان منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمر الأقة بوصاية عقائدية 


فترة أطول من الزمن تهيؤها للارتفاع إلئ مستوئ تلك القيمومة!". 


)١(‏ أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف: 117-111 طبعة دار التعارف. 
(؟) بحث حول الولاية؛ ١8‏ طيعة دار ااتعارقي. 
() المصدر السايق : 65. 


نظرة غامة فى مسدرة أهل البيت(2/2 ) الرسالية ب 


وباعتبار أن الاسلام كان ترا يدك تحميق أهدافه كاملة كأنث ستبتيي أن 


يستمر تطبيقه علن يد الرسول(802) نفسه فيمتد به العمر حت يستكمل كل 
الشروط اللازمة للتربية الشاملة فى قترة زمتية كافية أو يوكل أمر تطبيق 
الإسلام إلئ من يخلفه من القادة الأكفاء الذين بلغوا درجة العصمة في مستواهم 
العقائدي والفكري والعملى ليصوئوا أمر التربية من أي انحراف أو انهيار. 

اذن مسنطق العمل التغيبرى علئ مسار التاريخ كان يفرض علئ 
النبى (32) أن يصون تجربته من أي ضعف أو اندحار؛ وذلك من خلال 
استمرار الوصاية على النجربة الانقلابية الجديدة وهكداكان ققد تمقلت مهمّة 
صيانته للتجربة الفتية في أهل بيته المعصومين(920) الذين أعدّهم بنفسه 
اعداداً رسالياً وقيادياً خاضاً ليكونرا قادِترعلن مواصلة عملية التغيير الشاملة 
بالشكل المطلوب: والمنسجم مع أهدافيةاثر سال الكيرئ. 


الأخطار التى كان يواجهها الإسلام ؛ 

لم يكن الإسلام نظرية بشرية لكي تتحدّذ فكرياً من خلال الممارسة 
والتطبيق وتتبلور مشاهيمه عبر التجربة المخلمة؛ وإنما هو رسالة الله التى 
خددت فيها الأحكام والمقاهيم وزؤدت ردنا بكل التشريعات العامّة الي 
تتطلبها التجربة؛ فلا بد لزعامة هذه التجربة من استيعاب الرسالة بحدودها 
وتفاصيلها ووعى كامل لأحكامها ومفاهيمهاء وإلاكانت مضطرة إلئ استلهام 
مسبّقاتها الذهنية ومرتكزاتها القثلية وذلك يؤذي إلئ نكسة فى مسيرة 
التجربة وبخاصة إذا لاحظنا أن الإسلام كان هو الرسالة الخاتمة من رسالات 
البساء ال يجب أن تمتد مع الزمن وتتعد كل الحدود الوقتية والاقليمية 
والقومية: الأمر الذي لا يسمح بأن تمارس زعامته التي تشكل الأساس لكل 
ذلك الإمتداد ‏ تجارب الخطأ والصواب التي تتراكم فيها الأخطاء عبر فترة من 
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الزمن حتئ تشكل ثغرة تهدد التجربة بالسقوط والانهيار!". 

وقد برهئت الأحداث بعد وفاة الرسول82) علي هذه الحقيقة وتجلّت 
بعد نصف قرن أو أقل من خلال ممارسة جيل المهاجرين الذين لم يُرَشَّحوا 
من قبل الرسول(2) لإمامة الدعوة ولم يكونوا مؤهلين للقيمومة عليها. 

ولم يمض ربع قرن حتئ بدأت الغلافة الراشدة تتهار تحت وقع 
الضربات الشديدة التي وجّجهها أعداء الإسلام القدامئ فاستطاعوا أن يتسللوا 
إلئ مرا كز النفرذ في التجربة بالتدريج ويشغلوا القيادة غير الواعية ثم صادروا 
بكل وفاحة وعنف تلك القيادة وأجبروا الأمّة وجيلها الطليعى الرائد علئ 
التنازل عن شخصتته وقيادته وتحولت الإغامة إن ملك موروك يستهعر 
بالكرامات ويقتل الأبرياء ويبعفر الأموال ويعطّل الحدود ويجمّد الأحكام 
ويتلاعب بمقدرات الناس وأصبخ القيء/والسواد بستاناً لقريش» والخخلافة 
كرة يتلاعب بها صبيان بنى,أمية[". 


مضاعفات الانحراف في القيادة الإسلامية : 

وهكذا واجه الإسلام بعد النبي (يَلة) انحرافاً خطيراً فى صميم الشجرية 
الإسلامية التي أنشأها النبي(ي) للمجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية. وهذا 
الانحراف في التجربة الاجتماعية والسياسية للأمة فى الدولة الاسلامية كان 
بحسيه طبيعة الاشياء من المغروض أن يتسع ليتعمق بالتدريج عن مز 
الزمن؛ اذ الانحراف يبدأ بذرة ثح تنمو هذه البذرة: وكلما تحققت مرحلة من 
الانحراف؛ مهّدت هذه المرحلة لمرحلة أوسع وأرحب. 

فكان من المقروض أن يصل هذا الانحراف إلئ خط منحن طوال 


(1) بحث حول الولاية : 88-81 . 
(2) المصدر السابق : 5 531 
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عملية تاريخية زمنية طويلة المدئ يصل به إلئ الهاوية فتمر التجربة 
الإسلامية للمجتمع والدولة لتصبح مليئة بالتناقضات م نكل جهة ومن كل 
صوب» وتصبح عاجزة عن مواكية الحدّ الأذنئ من حاجات الأمّة ومصالحها 
الاسلاميّة والانسانتة. 

وحيتما يتسلسل الاتنحراف فى خط تصاعدى فمن المنطقى أن 
كمرس السدرية بدي داه الزن لاكودان كتامل, :ره الساحضية 
والمجتمع الإسلامى والحضارة اللاسلامية لقيادة المجتمع كان من المفروض 
أن تتعرض كلها للانهيار الكامل؛ لأن هذه التجربة حين تصبح مليئة 
بالتناقضات وحين تصبح عاجزة عن مواجهة وظائفها الحقيقية؛ تصبح عاجزة 
عن حماية نفسها؛ لأن التجربة تكون قدا اسٌتنفدت إمكانية اليقاء والاستمرار 
علئ مسرح التاريخءكما أن الأقة ليإستع#الىي/سكتوئ حمايتها؛ لأن الأقة 
تجنى من هذه التجربة الخير الذى_تفكر قَيّةولا تحقق عن طريق هذه التجربة 
الآمال التى تتصيو اليها فلا تر تبط بات تيقى معهاء فالمفروض 
أن تنهار هذه التجربة فى مدئ من الزم نكنتيجة نهاثية حتمية ليذرة الانحراف 
التي غرست فيها. 
مضاعفات انهيار الدولة الاسلامية: 

ومعنيا انهيار الدولة الاسلامية أن تسقط الحضارة الإسلامية وتتخلئ 
عن قيادة المجتمع ويتفكك المجتمع الإسلامي؛ ويُقصئ الإسلام عن مركزه 
كقائد للمجتمع وكقائد للأقة؛ لكن الأقة تبقئ طبعاه حين قفشل تجرية 
المجتمع والدولة؛ لكنها سوف تنهار أمام أول غزو يغزوهاءكما انهارت أمام 
الغزو التترى الذى واجهته الخلافة العباسية. 

وهذا الانهيار يعنى: أن الدولة والتجرية قد سقطت وأن الأقة بقيت» 
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لكن هذه الأمّة أيضاً بحسب تسلسل الأحداث من المحتوم أن تنهار كأمة 
درن بالإسلام وتؤمن به وتتفاعل معه؛ لان هذه الاقة قد عاشت الإسلام 
الصحيح زمنا قصيراً جداً وهو الزمن الذي مارس فيه الرسول الأعظم (للة) 
زعامة التجربة وبعده عاشت الآقة التجربة المنحرفة التي لم تستطع أن تعدّق 
الإسلام وتعمّق المسؤولية تجاه عقيدتها ولم نستطع أن تثمّفها وتحصنها 
وتزودها بالضمانات الكافية لثلا تنهار أمام الحضارة الجديدة والغزو الجديد 
والأفكار الجديدة التي يحملها الغازي إلئ بلاد الإسلام. ولم تجد هذه الأقة 
نفسها قادرة علئ تحصين نفسها بعد انهيار التجربة والدولة والحضارة بعدما 
أهينت كرامتها وحُطَّمتُ ارادتها وغُلّت أياديها عن طريق الزعامات التى 
مارست تلك التجربة المنحرفة يجه ]يدت روحها الحقيقية: لأن تلك 
الزعاما تكانت تريد اخضاعها لرعاظها القشرية. 

إن هذه الأقة من الطبنعّ أن تنهار بالاندمايج مع القيار الكافر الذي غزاها 
وسوف تذوب الأمّة وتذوب الرسالة والعقيدة أيضاً وتصبح الأمّة خبراً بعد أن 
كانت أمراً حقيقياً علئ مسرح التاريخ وبهذا ينتهي دور الإسلام نهائياً". 

لقدكان هذا هو التسلسل المنطقي لمسيرة الدولة والأقة والرسالة بقطع 
النظر عن دور الأئمّة المعصومين ع الذين أوكلت لهم مهمة صيانة التجربة 
والدوثة والااكة والرسالة جميعا. 

ويتلخص دور الأئمّة الراشدين الذين اختارهم الله ونص عليهم 
الرسول(يَُ) لصيانة الإسلام وتطبيقه وتربية الإنسانية علئ أساسه وصيائة 
دولة الرسول الخاتم من الانهيار والتردّي في أمرين مهمّين وخطين 
أساسيين بعد أن كانت التجربة الاسلامية تشتمل علين عناصر ثلاثة باعتبارها 


(1) راب جع: أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف: 11 فال 
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عملية تربية تتكوّن من (فاعل) هو المربي ومن (تنظيم) تقدمه الشريعة ومن 
(حقل لهذا التنظيم) وهوالأنة0. 0 

والانحراف الذى بدأ يغتر هذه العناصر الثلاثة انطلق من افتقاد المربى 
الكفوء للأمة بوفاة سيد المرسلين (#202). 1 

وكان انهدام هذا العنص ركفيلاً بهدم العنصرين الأخرين إذ لم يكن تن 
جاء بعد النبي (2ة) لقيادة العجر ب كفوعا لقيادتها كالنبى نقمة علما وعفية 
ونزاهة وقدرةٌ وشجاعة وكمال» وإنّما تزعّمها من لم يكن معصوماً ومنصهراً 
في حقيقة الرسالة ولم يكن مالكاً للضمانات اللازمة لصيانتها من الانحراف 
عن الخط الذي رسمه رسول الْه() لهذه الأنة شةء ذلك الانحراف الذى لم 
يتصور المسلمون مدئ عمقه ومدئيلئيره السلبى علي الدوثة والأقة 
والشريعة جميعاً علئ طول الخط ليام هارا قد اعتبروه تغيير شخص لا 


والخطان الرئيسان اللذان عمل الآثقة غَاتجتنا'وكان عليهم أن يوظفوا 
نشاطهم لهما هما: 


١‏ خط تحصين الأمّة ضد الانهيار سعد سقوط التجربة» واعطائها من 
المقومات القدر الكافى لكى تبقئ واقفة على قدميها بقدم راسخة وبروح 
مجاهدة وبايمان ثابيت. 

؟ خط محاولة تسلم زمام التجربة وزمام الدولة ومحو آثار الاتحراف 
وارجاع القيادة إن موضعها الطبيعي لتكتمل عناصر التربية ولنتلاحم الأقة 
والمجتمع مم الدولة والقيادة الرشيدة!, 

أما الخط الثاني قكان علئ الآئمّة ثمّة الراشدين ان يقوموا بإعداد طويل 


177 البيت تنوم أذوار ووحدة غدف‎ ١ أهل‎ )١ ١ 
.85. : (؟) المصدر السايق‎ 
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المدئ له؛ من أجل تهيئة الظروف الموضوعية اللازمة التى تتداسب وتقتفق 
مع مجموعة القيم والأهداف والأحكام الأساسية الني جاءت بها الرسالة 
الاسلامية وأريد تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسم الإسلام 
القَيّم وباسم الله المشرّع للإنسان ما يوصله إل كماله اللائق. 

ومن هناكان رأي الأئمّة فى استلام زمام الحكم أن الانتصار المسآح 
الان غير كافٍ لإقامة دعائم الحكم الإسلامي المستقر بل يتوقف ذلك علئ 
اعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام وبعصمته ايماناً مطلقاً يعيش أهدافه 
الكبيرة ويدعم تخطيطه فى مجال الحكم ويحرس ما يحققه للأقة من مصالح 
أرادها الله لها. 

وأما الخط الأول فهو الخط الثاني لأ/يتنافئن مع كل الظروف القاهرة 
وكان يمارسه الأئّمّة (يهة) حتئ فى 'حيالة الشعور بعدم توفر الظلروف 
الموضوعية التى تهيئ الإمام:لخوض معركة يتسلم من خلالها زمام الحكم 
من جد يد. 

إن هذا الدور وهسذا الخغط هو تعميق الرسالة فكرياً وروحياً 
وسياسياً للأقة نفسها بغية إيجاد تحصينكافٍ في صفوفها ليؤثر في 
تحفيق مناعتها وعدم انهيارها بعد ترذي التجربة وسقوطها وذلك بايجاد 
قواعد واعية فى الأمّة وايجاد روح رسالية فيها وايجاد عواطف صادقة تجاه 
هذه الرسالة فى الأمّة(. 

واستلزم عمل الأكمّة زف فى هذين الخطين قيامهم بدور رسالى 
ايجابى وفعّال عليئن طول الخط لحفظ الرسالة والاقة والدولة وحمابتها 
000 وكلما كان الانحراف يشتد؛ كان الائمّة يتخذوت التدابير اللازمة 


)١(‏ أهل البيت تنوع أدوار ووحدة عدف : 119 ؟7أو/19 ١‏ زا 
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ضد ذلك وكلما وقعت محنة للعقيدة أو التجربة الاسلامية وعجزت الزعامات 
المنحرفة من علاجها ‏ بحكم عدم كفاءتها -بادر الآئمّة إلئ تقديم الحل 
ووقاية الأمة من الأخطار التى كانت تهددها. فالأئتةهة)كائر | يحافظون 
علئ المقياس العقائدي فى المجتمع الإسلامي إلى درجة لا تنتهي بالأقة إلى 
الخطر الماحق لها(". 

ومن هتا تنوع عمل الأثمةريق) في مجالات شتئ باعتبار تعدد 
العلاقات وتعدد الجوانب والمهام التى تهمهم كقيادة واعية رشيدة تريد 
تطبيق الإسلام وحفظه وضمان خلوده للإنسانية جمعاء. 

فالأئة مسؤولوت عن صياتة تراث الرسول 232 الأعظم وثمار جهوده 
الكريمة المتمثلة فى: 

١-الشريعة‏ والرسالة التي اء بها الول الأعظم من عند الله والمتمثلة 
فى الكتاب والسنة الشر يقين. 

١-الأقة‏ الت يكؤنها ورباها الرسول الكريم بيديه الكريمتين. 

المجتمع السياسي الإسلامي الذي أوجده النبي محمد (يَيْةٌ) أو 
الدولة التى أسسها وشتد أركائها. 

4 -الفيادة النموذجية الى حققها بنفسه ورتئ من يكو نكفوة 
لتجسيدها من أهل بيته الطاهر 15 

لكنّ عدم امكان الحفاظ علئ المركز القيادي الذي رشح له الأئمّة 
المعصوهمون من قبل رسول اله (يب) وانشخيوا لاستلامه ولتربية الأقة من 
خلاله لا يحول دون الاهتمام بمهمة الحفاظ علئ المجتمع الإسلامي السياسي 
وصيائة الدولة الاسلامية من الانهيار بالقدر الممكن الذي يتستئ لهم بالفعل 


(1) أهل البيت تنو أدوار ووحدة هدقف : 155, 
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وبمقدار مأ تسمح به الظروف الواقعية المحيطة بهم. 

كما أن سقوط الدولة الإسلامية لا يحول دون الاهتمام بالأقة كأمة 
مسلمة ودون الاهتمام بالرسالة والشريعة كرسالة الهية وصيانتها من الانهيار 
والاضمحلال التام. 

وعلئ هذا الأساس ن تنعت مجالات عمل الأئمّة جميعاً بالرغم من 
اختلاهف ظروفهم من حيث نوع الحكم القائم وهن حيبت درحة ة ثقافة الأضة 
ومدئ وعيها وايمانها ومعرفتها بالأئمة(80) ومدئ انقيادها للحكام 
المنحرفين ومن حيث نوع الظروف المحيطة بالكيان الإسلامي والدولة 
الإسلامية ومن حيث درجة التزام الحكام بالإسلام ومن حيث نوع الأدوات 
التي كان يستخدمها الحكام لدعم حكفهموإحكام سيطرتهم. 

فللأئمّة (روق) نشاط مستمرا تجاناالحكم|القائم والزعامات المنحرفة 
وقد تمثل في إيقاف الحا كمعن المز يكن الانحراف» بالتوجيه الكلامي» أو 
بالتورة المسلّحة ضد الحا كم حَبَنَمًا كال يِشَكل انحرافه خطراً ماحقاً _-كثورة 
الإإمام الحسين(32) ضد يزيد بن معاوية إن كلفهم ذلك حياتهم» أو عن 
طريق إيجاد المعارضة المستمرة ودعمها بشكل وآخر من أجل زعزعة 
القيادة المنحرفة بالرغم من دعمهم للدولة الإسلامية بشكل غير مباشر حينما 
كانت تواجه خطراً ماحقاً أمام الكيانات الكافرة 

وكان للأئمّة(0) نشاط مستمر في محال تربية 5 الأنة عقائد يأ وأخلاقياً 
وتناس] وذلك من خلال 'تريية 3 الأصحاب العلماء وبناء الكوادر العلمية 
والشخصيات التموذجية التي تقوم بمهمة نشر الوعي والفكر الإسلامي 
و تصحيح الأخطاء المستجدة 5 في فهم الرسالة والشريعة؛ ومواجهة الميارات 
الفكرية الوافدة المنحرقة أو التيارات السياسية المنحرفة أو الشخصتات 
العلمية المنحرفة التى كان يستخدمها الحا كم المنحرف لدعم زعامته: كما 


نقلرة عامة فى مسيرة أهل البيت( ليه ) الرسالية ١م‏ 


قدّموا البديل الفكرى والأخلاقى والسياسى للزعامة المنحرفة والذى كان 
سكل ف دمانة آهل :ليث الأطهار النشر رسك و فدين درج مغرقة الامة 
لهم والإيمان بهم والوعى اللازم تجاه إمامتهم وزعامتهم. 

هذا فضلاً عن نزول الاثمّة(0*) ال ساحة الحياة العامة والارتباط 
بالأقة بشكل مباشر والتعاطف مع قطاع واسع من المسلمين؛ فإن الزعامة 
الجماهيرية الواسعة النطاق التي كان يتمتع بها ائمّة أهل البيت(80) على 
مدئ قرون لم يحصل عليها أهل البيت صدفة أو لمجرد الانتماء لرسول 
الله عذال )؛ وذلك لوجود كثير ممن كان يتتسب الول رسول اللدرة) ولم بخن 
يحظئ بهذا الولاء؛ لأن الآقة لا تمنح علئ الأغلب الزعامة مجاناً ولا يملك 
الفرد قيادتها وميل قلوبها من دون عطاء شتخى منه فى مختلف مجالاات 
اهتمام الأمّة ومشاكلها وهمومها. / ْ 

وهكذا خرج الإسلام على مستوَيالتظرية سليماً من الانحراف وإن 
تشؤهت معالم التطبيق: وتحو لت الآ إل آمَةمتقائدية قف بوجه الغزو 
الفكرى والسياسي الكافر واستطاعت أن تسترجع قدرتها وروحها علق 
المدئ البعيدكما لاحظناه قي هذا القرن المعاصر بعد عصور الانهيار 
والتردى. 

وقد حتت الأتمة المعصومون:تة )كل هذه الانتصارات بفضل 
اهتمامهم البليغ بتربية الكتلة الصالحة التى تؤمن بهم ويإمامتهم فأشرفوا علئ 
تنمية وعيها وايمانها من خلال التخطيط لسلوكها وحمايتها باستمرار 
واسعافها بكل الأساليب التي كانت تساعد علئ صمودها في خضم المحن 
وارتفاعها إلئ مستوئ جيش عقائدي رسالى يعيش هموم الرسالة ويعمل 
علئ صيانتها ونشرها وتطبيقها ليل نهار. 
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مراحل حركة الأئمّة الطاهرين (80): 

وإذا رجعتا إلى تاريخ أهل البيت( (نة) والظروف المحيطة يهم ولاحظنا 
سلوكهم ومواقفهم العامة والخاصة ة استطعنا أن نصتف ظروفهم ومواقفهم إلى 
مراحل وعصور ثلاثة يتميز بعضها عن بعض بالرغم من اشترا كهم في كثير 
من الظروف والمواقف ولكن الأدوار تتنوع باعتبار مجموعة الظواهر العاقة 

فالمرحلة الاولين من حياأة الا نمةز (لإيلة) وهى مرو تاد عدت 
الانحراف) بعد وفاة رسول الَهري) نجشدت في سلوك ومواقف الأئمّة 
الأروقة : على والحسن والحسين وعلى ب ن الحسين (80) فقاموا بالتحصيتات 
اللازمة لصيانة العناصر الأساسية للرسالة وإن لم يستطيعوا القضاء علئ القيادة 
المنحرفة. لكنهم استطاعوا كشي 'زينها والمحافظة علئ الرسالة اللاسلامية 
نفسها. وبالطبع إنهم لم بهمارا او /لنولة الإسلامية بشكل عام من 
رعايتهم واهتماماتهم قيمايرءتيط بالكَبان الاسلامي والأمّة المسلمة فضلاً عن 

سعيهم البليغ في بناء وتكوين الكتلة الصالحة المؤمنة بقيادتهم. 

وتبدأ المرحلة الثاتية بالشطر الثاني من حياة الإمام السجاد السياسية 
حتئن الاهمام الكاظم (طية) وكتميز بأمر ين اسأسيين: 

١-آمافيما‏ برتبط بالخلافة المزيّقة فقد تصدئئ هؤلاء الأثتة لتعر بثتها 
عن التحصينات التى بدأ الخلفاء يحضنون بها أنفسهم من خلال دعم طيقة 

ا من المحدثين والعلماء روهشم وعّاظ السلاطين) لهم وتقديم التأييد والولاء 

لهم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية علئ زعامتهم بعد أن استطاع الآئمّة في 
0 لسجرار يي ل لون ران حيرا اه 

ادوانا قينا رقي بعاد الك حلة لعب لحل الاي أرفب يتخا وعابمه تي 
المرحلة الاولئ فقد تصدئ الآئمّة المعصومون فى هذه المرحلة إلى تحدابلك 
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الاطار التفصيلى وإيضاح معالم الخط الرسالي الذي أؤتمن الأفتة 
الأطهار(0) عليه والذي تممّل فى تبيين ونشر معالم النظرية الإسلامية 
الامامية وتربية عدة أجيال من العلماء علئ أساس الثقافة الإسلامية الإمامية 
الناصعة فى قبال الخخط العُلمائي الخلفائي (وهو خط وعاظ السلاطين). 

هذا فضلاً عن تصديهم لدفع الشبهات وكشف زيف الفرق المذهييبة 
التى استحدنت من قبل خط الخلافة أو غيره. 

٠‏ والأئمّة فى هذه المرحلة لم يتوانوا في زعزعة الزعامات والقيادات 
المنحرفة من خلال دعم بعض خطوط المعارضة للسلطة ولاسيما بعض 
الخنطوط الثورية منها التي كانت تتصدئ لمواجهة من تربّع على كرسي 
خلافة الرسول(يَلِةُ) يعد ثورة الامام الحسين (120). 

وأما فيما يخص المرحلة النالغظم” يَكهَاةِ الأئنة من أهل البيت(820) 

بدءٌ بشطر من حياة الامام الكاظم رلوة) وانتهاء بالامام المهدي(190) فإنهم بعد 
وضع التحصينات اللازمة للكثلة الصئالجة ورسمالمعالم والخطوط التفصيلية لها 
عقائدياً واخخلاقياً وسياسياً فى المرحلة الثانيّة قد بدا للخلفاء أن قيادة أهل 
البيت(850) أصبحت بمستوئ تسلّم زمام الحكم والعودة بالمجتمع الإسلامي 
إن حظيرة الإسلام الحقيقي؛ مما خلّق ردود فعل للخلفاء تجاه الأئمةنية» 
وكانت مواقف الأثمة ثم تحاه الخلشاء تيعا لنوع موقف الخليفة تجاههم وتجاه 


- 
با 


وأما فيما يرتبط بالكتلة الصالحة التى أوضحوا لها معالم خطها فقد 
عمل الأثئتة:8) علئ دفعها نحو الشبات والاستقرار والانتشار من جهة 
لتحصيتها من الانهيار وأعطائها درجة من الاكتفاء الذاتي بن جدية اعرف 
وكات يقل ر الأئمّة أنهم بعد المواجهة المستمرة ة للخلفاء سوف لا يُسمح لهم 
بالمكث بين ظهرانيهم وسوف لن يتركهم الخلفاء أحراراً بعد أن تبين زيفهم 
ودجلهم واتضحت لهم المكانة الشعبية للائمّة الذين كانوا يمثلون الزعامة 
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ودجلهم واتضحت لهم المكانة الشعبية للآئمّة الذين كانوا يمكّلون الزعامة 
الشرعية والواقعية للأمَة الاسلامية. 

ومن هنا تجلّت ظاهرة تربية الفقهاء بشكل وأسع ثم ارجاع الناس اليهم 
وتدريبهم علئ مراجعتهم في قضاياهم وشؤونهم العامة تمهيداً للغيبة التي لا 
يعلم مداها إلا الله سبحانه والتي أخبر الرسول(8) عن تحققها وأملت 
الظروف عليهم الانصياع اليها. 

وبهذا استطاع الأئمّة(850) -ضمن تخطيط بعيد المدئ _أن يقَموا بوجه 
التسلسل الطبيعي لمضاعفات اتحراف القيادة الإسلامية والتي كانت تنتهي 

بتنازل الأمّة عن الإسلام الصحيح وبالتالي ضمور الشريعة وانهيار الرسالة 

الالهية يشكل كامل. 

فالذي جعل الأمة لا تتنازل عق الاسككم هو أن الإسلام دم له مثل آخر 
واضح المعالم: أصيل المُثل والقيهء.أصيل الاهداف والغايات؛ وقدّمت هذه 
الاطروحة من قبل الواعين من المسلمين يزعامة الأئتّة من أهل الييت 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

إن هذه الاطروحة التي قذمها الأْمّة الطاهرين(820) للإسلام لم تكن 
تتفاعل مع الشيعة المؤمنين بأمامة أهل البيت(/88) فقطء بل كان لها صدئ 
كبير في كل العالم الإسلامي؛ فالأئمّة الأطهار كانت لهم اطروحة للإسلام 
وكانت لهم دعوئ لإمامتهم» وهذه اجون وات لم يعطلبوا لها إلا عدداً ضغيلاٌ 
م بحمو الأمة الأسلامية ولكن مدم تفاعلت مع هذه الاطروحة 
التي تُمَمَل النموذج والمخطط الواضح لصحيح الصريح للإسلام في كل 
المحالاات العامة لوو اس ب 1 .. ممأ 
جعل المسلمين على مرّ الزمن يسهرون علئ الإسلام ويقيمونه وينظرون اليه 
بمنظار آخبر غير منظار الواقع الذي كانوا يعيشونه من خلال الحكم القائه0". 


210ص 
)١(‏ أهل البيت تتوع أدوار ووحدة هدف : 9/5 8١‏ 


عزامح عصر الإمام زين العابدين:4ة) 


تبتّن بوضوح من خلال البحوث السابقة أن الإمام زين العابدين (:ك) قد 
عاش أقسئ فترة من الفترات التي مرّت عائ القادة من أثمّة أهل 
البنينة وق تداس اف كه الانحراف الذي بسدأ بعد وفاة الرسول 
الأعظم (يَثية ). 

وذلك أن الانحراف في زمن الإماء زييزالعابدين(48) قد أخذ شكلاً 
صر بحاء لا علئ مستوئ المضمو ةق كف يِل علو مستؤكل الشعارات المطروحة 
أيضأ من قبل الحكام في مجال العمل والتنفيذ» وانكشف واقع الحكقّام لدى 
الجماهير المسلمة بعد مقتل الإمام الحسين(48) ولم يبق ما يستر عورة 
حكمهم أمام الأمة التي خبرت واقعهم وحقيقتهم المزرية. 

وقد عاصر الإمام(#ة)كل المحن والبلايا التي وقعت أُيَام جذه أمير 
المؤمنين على(390): إذ ولد قبل استشهاد الإمام علن(800) وتفتحت عيئاه 
وجده(32) فى محنته فى خخط الجهاد مع النا كثين والقاسطين والمارقين: ومن 
ني عاش مع عمّه الإمام الحسن (830) في محنته مع معاوية وعْمَالهِ وعملائه: 
ومع أبيه الحسين (8#0) وهو في محنته الفاجعة إل أن استقل بالمحنة وجهاً 
5 وقد وصلت به المحنة ذروتها عندما رأئ جيوش بنى أمنة تدخل 
ممجة رضول اشر ) فى اديه وترية خيوتوا قن المسوذء هنكا الشحد 
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الذى كان متطلقاً للرسالة وأفكارها إلئ العالم أجمع؛ وقد أصاب هذا 
المسحد في عهد الإإمام زسن العابد ين(34) كثير من الذل والهوانث على 
يد الجيش الأموى الذي أباح المدينة والمسجد معأء وهتك حرمات النبئ (52) 

وكان القتل هو أبسط الوسائل الى استعملت في ذلك العصر مع 
المعارضين:؛ إذ كان التمثيل الانتقامي والصلب علئ الأشجار وتقطيع الأيدي 
والأرجل وألوان العقاب البدنى لغة الحديث اليومى. 

والقمو الكرويو فق ارتو كن المتتعوة نراق تعد عن 
ترفهم وتلاعبهم باقتصاد الأمة وثرواتهاث". حتئ بالغوا فى هياتهم للشعراء 
وأجزلوا العطاء للمغنين!"» وساديتحْيَاةِ اللهو والعبث والمجون فى كثير من 
أنحاء العالم الإسلامي وخصواض فط مكْلةِ والمدينة: وعمدت الساطات 
الاموية إلئ إشاعة ذلك فيهما لاسعاط"فيبتهما من نفوس المسلمين. 

لقد شاع الغناء في مديُنة الرضول(182) بشكل يندئ له جبين الإانسان 
المؤمن بالله ويرسوله؛ حتئ صارت مركزاً له. 

قال أبو الفرج: إن الغسناء في المدينة لا يُسنكره عالمهم 
ولا" بدفعه عايدهه”". 

وقال أبو يوسف لبعض أهالى المدينة: ما أعجب أمركم يا أهل المدينة 
في هذه الأغاني! مأ منكم شريف ولا دنيء يتحاشئ عنهال؟؛ !!. 

وكان العقيق إذا سال وأخذ المغتون يلقون أغانيهم لم تبق في المدينة 


1186 حياة الامام زين العابدين دراسة وتحليل:‎ )١( 
111 / غضف ؟ ث,ر ع٠٠كء ف‎ ١ : (؟) الأغائي‎ 

() الأغانى :6 114 

(؟) العقد الغريد : 8/ 8# 


ملامح عصر الإمام رين العابدين (4ية) 0 


مختأة ولاشابة ولاشات ولاكهل إلا خرج بيصره ليسمع الغناء". 

نعم غدت المدينة في ذلك العصر مركزاً من مراكز الغناء فى الحاضرة 
الإسلامية وأصبحت معهداً متميزاً لتعليم الجوارى الغناء(". بينماكانت 
الشريعة الإسلامية قد حاربت اللهو والمجنون ودعت الإنسان المسلم الى حياة 
الجد والاجتهاد والكدح من أجل إعمار حياته الدنيا وحياته الأخرئ 
بالصالحات واستباق الخيرات وتسأق قمم الكمال والحرص على أثمن 
لحظات عمره فى هذه الحياة وصيانتها من الضياع والخسران. 

ما الحياة العلمية في عصر الإمام زين العايدين(320) فقدكانت مشلولة 
بما حوته هذه الكلمة من معنىء إذكان الخط السياسى الذي سارت عليه الدولة 
الأموية منذ تأسيسها يرتكز على مجافاةالعلمموإقصاء الوعي والثقافة من حياة 
المسلمين؛ وجرّهم الى منحدر سحيق من الجلهل؛ لأنْ بلورة الومي العام 
وإشاعة العلم بين المسلمين كات يهّدّد مص الحهم ودنوام ملكهم القائم علئ 
استغلال الجهل والغفلة التي روج لها من تقمّص الخلافة بعد رسول الله(8ة). 

أمَا الطابع الخخاص للحياة الأدبية فتعرفه ممّا جرئ على لسان شعراء ذلك 
العصرء فهو لم يمثّل أىَ مشكلة اجتماعية من مشا كل ذلك العصر عل كثرتها؛ 
كما أنّه لم يمقل أي جد في الحياة العقلية والأدبية» وَإِنّما كان شعراً فَبَلِياً يحكى 
فيه كل شاعر ماامتازت به قبيلته من كرم الضيافة ووفرة المال والعددء كما غدا 
الأدب سوقاً للهجاء المرّ والتنابز بالألقابي2). 


, 585 7" : العقد الشريد‎ )١( 

اليه راجع : الأغانى اتا ار الأ 1 ا الل كا أل خا كولمم 3 الو ا ارا ١‏ ارك والشعر 
والغناء فى المدينة ومكة: 8 

(] حياة الإمام نين العابديت: دراسة وتسليل : 11/7 الا 





تخطيط الإمام زين العابدين:9:) وجهاده 


نجد فى سيرة الأئمّة(0) العديد من الأدلة التى أوضحوا من خخلالها 
الناس سبب الاختلاف في أساليبهم فى قيادة الحركة الإسلامية من إمام لآخر. 

فالإمام السجادرلقة) قال له عتّاد-البصري وهو في طريق مكّة: تركت 
الجهاد وصعوبته وأقبلت علئ الح ولينه؛ وطن الله اشترئ من المؤمتين أنفسهم 
وأموالهمي ١١‏ فأجابه الإمام (طة) إقرَأ بعَدها:«التائبون:العابدون الحامدون السائحون 
الرا كعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّر 
المؤمنين 4 ثم قال(80ة): إذا ظهر هؤلاء - يعنى المؤمنين حسب مواصفاتهم في 
الأية _لم نؤثر على الجهاد شيئاً. 

وبهذه الإجابة حدّد الإمام(ة) بشكل صارم سياسته ولون كفاحه؛ 
ووجهة حركته فى عصره؛ ومن ثم الأسباب الموجبة لذلك المسارء فإن 
عدوله عن الكفاح المسلّح والمواجهة العسكرية للحكم الأموى لم تأتِ حا 
فى الحياة ونعيمها كما تصور عتّاد البصرىء وإنّما جاء ذلك لأنْ مستلزمات 
العمل العسكرى الناجح غير متوفرة: ولأنّ النتائج من أي تحدٌ للسلطان في 
تلك الظروف تكون عكسية ثماماً. 


(ثالترية زثم أائ 
)ث2 هي لا يحشره الغفيه د 7 /ر أكون ومناقي أل أبى طالب : 3 ارالك باغحلاف يسير في الألفاظ. 


55 أعلام الهداية / الامام على بن الحسين زين العابدين (40ة ) 


وبعد ملحمةكربلاء مباشرة تبنّئ الإمام السجاد(#ة) وكرائم أهل البيت 
كزيئب وأمّكلثوم ‏ عليهم صلوات لله وسلامه - سياسة إسقاط الأقنعة التي كان 
الأمويون قد غطوا وجوه سياستهم الكالحة الخطيرة بهاء وحمّلوا الم كذلك 
مسؤوليتها التأريخية أمام الله والرسالة. 

ومن هنا نلاحظ بوضوح أن الخطب والتصريحات التي صدرت عن 
الإمام زين ال بدين(#ة) وعقائل أهل البيت(858) في العراق قد انصبّت على 
مخاطبة ضمائر الناس كمجموع؛ وإلفات نظر الناس إلى جسامة الخمطر الذي 
حاق بهم؛ وإلئ حجم الجر يمة التي ارتكبتها بنو أمية بحقّ رسالة الله تعال. 

وفي الشام ركز ت كلمات الإمام السجادرفة) علئ التعريف بالسبايا 
ذاتهم, وأنّهم آل الرسو ل(12)» ث قضح الكبكم الأمري وتعر بته أمام أهل 
الشام الذين أضلهم عن رؤية الؤاقع 

وقبل دخوله المدينة عمل الإهامالستجادكة) علئ إثارة الرأي والوعي 
العام الإسلامى وتوجيهه الئ محنة الرسالة التى تمثّلت فى فاجعة الطفء فقد 
كان خخطابه الذي ألقاه بالناس يستبطن هذه المعانى. 

ولقد أعطت تجري ةكربلاء مؤشراًعملياً على أن الأنة المسلمة في حالة 
ركود وتبلّد مما جعل الروح الجهادية لديها في حالة غياب إن لم نقل إِنّها 
كانت معدومة نهائياً ومن أجل ذلك فإنّ السجاد(#ة) ‏ باعتباره إمام الأقة 
الذى انتهث إليه عرجعية 1 تلك الظاهرة بعين الاعتبارء ولذلك 
مارس دوره من خلال العمل علئ تنمية التيار الرسالي في الأقّة» وتوسيع 
دائرته في الساحة الإسلامية؛ والعمل على رفع مستوئ الوعي الإسلامي 
والإنفتاح العملى في قطاعات الأمة المختلفة؛ وخلق قيادات متميزة تحمل 
الفكر الإسلامي النقي؛ لا الفكر الذي يُشيعه الحكم الأموي. 


تخطيط الامام زين العايدين (كة ) وجهاده 111 
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ولهذا النهج مبرّراته الموضوعية:؛ فإن قوئ الانحراف عبر سئوات 
عديدة من سيطرتها علئ مراكز التوجيه الفكري والاإجتماعى توفرت عائ 
صنع أخيال ذائبة في الاتحراف: الأمر الذى أصبح فيه من البقدر علي التيار 
الاسلامى السليى مواجهتهاء بالنظر لضخامة تلك القوئء وتوفر الغطاء الواقى 
لها ف تنشبات وقدرات؛ ولتعرّض التيار الاسلامى ذاته للخسائر السالة 

ومن هناء فإنْ أمر تكثيف التيار الإسلامي وإثرائه كمّاً وكيفاً مسألة لا 
تقبل التأجيل؛ ما دام أمر بقاء الرسالة حيّة ‏ | وغيلا كر قا مله باد 
سلامة هذا التيار فى كيان الأقة وقواعدها الشعبية» طالما لم يتس له تسلم 
المرجعية العامة فى الإدارة والحكم. 

ولقد نجحت خطط الإماء() شان تي الأصعدة وحسبما خطط لهاء 
وفيما يلى مصداقان عمليان علئ ذلك: 

ففي المجال الاجتماعي] تبك خطة الإمام(لة) حيث حظي بإجلال 
اقطاعاتك الراضفة من الأكة رولكهاء والادر الأريعية معي عل ذلك: 
قال ابن خلكان: لما حجّ هشام بن عبد الملك فى أيام أبيه فطاف وجهد أن 
يصل الحجر ليستلمه؛ فلم يقدر عليه لكثرة الزحام؛ قصب له منبر وجلس 
عليه ينظر إلئ الناس» ومعه جماعة من أعيان أهل الشام؛ فبينما ه وكذلك إذ 
أقبل زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب «رضي ال عنهم»» وكات 
من أححسن الئاس يعي ربنق أرجاًء فطاف بالبيت» فلمًا اتتهئ إل الحجر 
تنكئ له الناس حتئ استلم فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه 
الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه: مخافة أن يرغب فيه أهل الشام 
وكان الفرزدق حاضراً ققال: أنا أعرفهءفقال الشامى:من هذا يا أ بافراس ؟نقال: 
هذا الذى تَعرفٌ التطحاء وطاتة. والتتيث تَعرِفه لد والدّ 


فد أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين رين العابدين (علية ) 
وج م سس سس 2277777777 د مسي ا ون و يوت ني يال جر وي جو د يي ان 0 ل سس ب يييييي جح 


5 5 5 كَّ قّ 5 
هذاائِن تحير عِبادالله كلهم 


هذاابنٌ فاطِمَةٍ إن كنت جاهِلَهُ 
الله ودف فِدما و ظْمه 
فليس قولك قسن هذا بضَائِرِه 
من فعشر حَبهُمْ دين وبُعْضههُ 
ِنْ عد أل التق كانوا أئِمَتَهُم 
أي السلائتٍ ليْسَثْ في رقايهم 


عن يعرف الله ترف أوَلكةانا 


هذا النَقئُ التَقَِىْ الطاهِرٌ العَلْمْ 
إن تخبارم هذا كني الخدم 
طسابَت عَناصِوْهٌُ والغِيمٌ والشِيَه 
بجَذه أنبياء الله قد نحيموا 
ججرئ بذاك له فى لوحه المَلَمْ 
الغريك تَعرفُ قَنْ انكرت والعَجَمُ 
كُفْرْ وفُرَبُهُمٍ قنْجيّ ومُغْتَصَمْ 
أو قيل مَنْ حَحيرْ أهل الأزض قيل هُهْ 
مخ هداأولَةيهمم؟ 
وَالدِينٌ مِنْ بَيْتِ هذا نألَهُ الأقَهُ 


فلمًَا سمع هشام هذه القصيدة غيضب وحبس الفرزدقء وأنفذ له 


الإمام زين العابدين(890) اتَنَيّ 9000 درهكع» فردها وقال: مَدَححه لله 
تعالئ لا للعطاءء فقال الإمام(3#): «إنا آهل بَيتٍ إذا وهبنا شيثاً لا نستعيده»؛ 
فقبلها منه الفرزدق!". 

إن هذه الحادثة توضح أن الإماء(#ة)كان قد حظي بولاء جماهيريٌ 
حقيقئٌ واسع النطاق» بشكل جعل ذلك الولاء يتجسّد حيّاً حتئ في أقدس 
ساعة» وفي موقف عبادي مشهود؛ فما أن تلتقي الجماهير الكثيفة بإمامها 
الحقّ؛ حتئ توسّع لهء لكي يؤذي مناسكه دون أيّة مضايقة عفوية متهاء بالرغم 
من أن الأقة تدرك عداء الحكم الأموي لأهل البيت(850) وما يترئّب علئ ذلك 
)١(‏ القصيدة طويلة وهي مذكورة في كثير من المصادر التأريخية والأدبية: أنظر : وفيات الأعيان لابن 


علكان: > / 35 الإرشاد للمقيد: ؟/١6١اء‏ 1 عن محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق(طكلة) وراجم 
غيرهما من المعادر فى أوائل الفصل الأول من لباب الأوّل. 


تخطيط الامام زين العابدين ميك ) وجهاده ١1‏ 





العداء من موقف تجاه أنصار أهل البيت(858) وأتباعهم. 

وحقق النشاط العلمى للإمام(8ة) غاياته المتوحّحاة: فالمسجد النبوى 
الشريف ودار الإمامراظة) شهدا مشوال عنيسة وتلوقين عاماً ‏ وهي فترة 
إهامته -نشاطاً فكرياً من الطراز الأولء حيث استقطب الإمام(لة) طآلاب 
المعرفة الإسلامية في جميع حقولهاء لا فى المديئة المنورة ومكة المكرمة 
وحدهماء وَإِنْما في الساحة الاسلامية بأ كملهاء حتئ استطاع أن يخلق 
نسواة مدرسة فكرية لها طابعها ومعالمها المميّزة» وتخوّج منها قادة 
فكر ومحدثون وفقهاء. 

إنْ اتفصام عرئ الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسين (390) وتَشَحِتِ قُواهم 
كان من أعظم الأخطار التى واجهها الماع زين العابدين (420) ياتجاه استجماع 
القوئ وتكميل الاعداد من جديدء وقدكانِ هذا الهدف بحاجة إلئ إعداد نفسي 
وعقيدى وإحياء الأمل في العلويّةويتث العزم.فى التفيوس. 

وقد تمكن الإمام زين العابدين(42) بعمله الهادئ والمتظم أن 
يشرف عائ تكميل هذه الاستعادة» وعائ هذا الأعداد بكل قوّة 
وبحكمة وبسلامة وجد. 

وقد أطلق الإمام(#ة) نهجاً جهادياً ينهض بأعباء متطليات المرحلة 
الخطيرة انذاك. ويمكن الحديث عن هذا النهج عبر مستويات متعددة : 


١-الجهاد‏ الفكري والعلمي : 

من المعلوم أن الفكر السليم هو أحد مقوّمات كل حركة سياسية 
صحيحة: فتثقيف الجماهير وتوعيتها لتكون علئ علم بما يجري عليها 
وحواليها وما يجب لها وعليها من حقوق وواجبات هو الركيزة الأولئ لِصدّ 


1 أعلام الهداية / الإمام علي بن انحسين زين العايدين (طية ) 
: 


الأنظمة الحا كمة الفاسدة التى تسعئ علئ طول التأريخ فى إبعاد الناس عن الحقّ 
والتعاليم الأصيلة. ١‏ | 

وقد قام الإمام زين العابد ين (390) بأداء دور مهم في هذا الميداث: حيث 
تصدّئ للوقوف بوجه المنع السلطوي لرواية الحديث١١‏ فأمر برواية الحديث 
وحثّ على ذلكء وكان يطبق السنة ويدعو إلئ تطبيقها والعمل بهاء وقد روي 
عنه قوله(ة): إن أفضل الأعمال ما عمل بالسئّة وإن قل(". 

وفي الظروف التي عاشها الإمام(0ة) -حيث كان الحكام بصدد اجتثاث 
الحقّ من جذوره وأصوله والذى تمل فى حفظة القرآن ومفشّريه كانت 
الدعوة إل الاعتصام بالقرآن من أهم الو اجبات انذاك» ولقد قام الإمام 
زين العابدين(40ة) بجهد وافر فى.هذا المجاني. 

قال(ة): «عليك بالقرآن» إن الله خلق.الجثة بيده لبنة من ذهب ولينة من فضة: 
وجعل ملاطها المسك وترابها الرعفران وحضاها اللؤلؤ::وجعل درجاتها علئ قدر آيات 
القرآن» فمن قرأ منها قال له: إقرأ وارق» ومن دخل الجئّة لم يكن في الجتة أعلئ درجة منه: 
ما خلا النبتين والصديقين»!". وكان يقول: «لو مات من بين المشرق والمغرب 
ما استوحشت بعد أن يكون القرآن معى»!". 

كما كان يسعئ في تمجيد القرآن عملياً وبأشكال مختلفة: وكان أحسن 
الناس ونا بالقرآّت21كماكان مرهد الآقة من خلال تفسيره للقرآن 


)١(‏ كانت عملية عنم الحديث ‏ تدويتاً ورواية قد بدأت بمد وفاة الرسول 2 فياشرة. 
(؟) المحاسئن: ١؟؟‏ س ١7‏ 

() تفسير البرهان : 8507/5 1. 

(4) بحار الأقوار : 45 7 .٠١9/‏ 

(5) المعدد السايق : ٠لا‏ ب ةوس 8ة, 


تخطيط الإمام زين العابدين (نيّة) وجهاده 1 
بي بتي يي الالال لي لي ا ا ا صب 4142 4ف92فح#فففهفه ف :0222# 253353133131901 ا اتك كت تا 222 2 مك055 


كر 

وبذل الإمام(2ة) جهوداً جتارةً لتثبيت قواعد التوحيد الالهى وتشييد 
أركائه عبر الاستدلال علئ ذلك بما يوافق الفطرة والعقل السليمينء والرة علئ 
الأفكار المنحرفة التى غذاها الحكام -مثل فكرة الجبر الالهى _بهدف التمكن 
من الساطة والسيطرة التامة علة :مقي العاس :ب اليسسنة عله الأقكار بعد 
السيطرة على الأقواه و الأجسام: وقد ذ كرنا أن الإمامركة) قال لابن زياد الذي 
أراد أن يتسب قتل على بن الحسين إلون الله: «ن الله يتوفى الأنفض حين 
موتها»» فالإمام تحدّئ الحاكم في مجلسه حين رذ علئ الانحراف العقائدي 
بتلك الصراحة؛ وبتن الفرق بين التوفى للأنفس واسترجاعها_الذى نسبه 
القرآت إل الله تعالين حين حلول الأجل والكرض حتف الأنقف - وبين قعل 
الذي هو إزهاق الروح من قبل القائلَ قبَنَخَلوَلَ الموت المذكور. 

وفي جوابه(90) عن سؤال: ابقدر بصنت الثاش ما أصابهم أم بعمل؟ 
قال (ايةِ): «إنَ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد... ولله فيه العون لعباد» الصالحين »: ثم 
قال (قةِ): «ألا من أجور الناس من رأئ جوره عدلاًء وعدل المهتدي جورا»!". 

وهكذا تصدئ الإمام(8ة) لعقيدة التشسبيه والتجسيب!؟, 
وفكرة الإرجاء!". 

وعلئ صعيد الإمامة والولاية أعلن الإمام(ا9ة) عن إمامته بنفسه بكل 
وضوح وصراحة ومن دون أنّة تقيّة أو سريّة: وقد تعدّدت الأحاديث 


( ؟) الاحتساج: الت اا 
(؟) التوحيد للعصدوق: 555 
()كقشف الفمة : ؟ رذق 
(4) جهاد اللإمام السجاد : .1٠١/‏ 
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المصرّحة بهذا الاعلانء منها قوله(98): «نحن أئمّة المسلمين: وحجج الله على 
العالمين: وسادة المؤمنين وقادة الغرّالمحجّلين وموالي المؤمنين» ونحن أمان أهل الأرض؛ 
كما أنَّ النجوم أمان لأهل السماء... ولولا ما في الأرض منًا لساخت بأهلهاء ولم تخل 
الأرض منذ خلق الله آدم من حججة لله فيهاء ظاهر مشهور أو غائب مستور: ولا تخلو إلئ أن 
تقوم الساعة من حجّة لله فيهاء ولو لا ذلك لم يعبد الله»!". 

وقال أبو المنهال نصر بن أوس الطائى: قال لى على بن الحسين (34): 
«إلى من يذهب الناس؟» قال: قلت: يذهبوت 5 هنا وهنا ا قال: «قل لهم 
بجيئون إلن»0. 

وقال له أبو خالد الكابلى: يا مولابي» أخبرني كم يكون الأئمّة بعدك؟ 
قال؛ «ثمانية لأنّ الأئمّة بعد رسول اللااعلة اثنا ام عدد الأسباط: ثلاثة من 
الماضينء وأنا الرابع» وثمانية من ولدى0016: 

والإنحراف الذي حصل عن أنمّة:آقتل"البليت(80) لم ينحصر في 
إقصائهى عن الحكم والولاية فقط؛ بل انتهئ إلئ الجهل بأحكام الشريعة التى 
كان الأثمّة هم المرجع الواقعي والصحيح للتعرّف عليها. 

فالاامام ليس وليَاً للأمر وحاكماً علئ البلاد والعياد فحسبء وإِنّما هو 
مصدر يرجع اليه لفهم الشريعة وتبيين أحكامهاء باعتبار معرفته القامة 
بالشريعة الخاتمة وار تباطه الوثيق بمصادرها الحقيقيّة. 

وكما أقصئن الحكام أثمّة أهل البيت(نتظ) عن الحكم والولاية؛ حاولوا 
كذلك نفى مرجعيتهم الدينية والعلميّة وإبعاد الناس عنهم لذلك اهتم الأئمّة 


919 أمالى الصدوق: 3317 الاحتجاج:‎ )١( 
.131١ سه تأريخ دمشق : الحديك‎ 
(#اكفاية الأثر : 875 لاا‎ 
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وأتباعهم بإرشاد الناس إلئ هذا المعين الصافي للشريعة الإسلامية كي ينهلوا 
متهء وكأن اهتمام الإمام السجاد(#ة) بليغاً بهذا الأمر حتئ قال(99) لرجل 
شاجره فى مسألة شرعية فقهية: «يا هذاء لو صرت إلئ منازلا لأربناك آثار جبرئيل 
في رحالناء أيكون أحدٌ أعلم بالسنّة ماع ". 

وقال(94): «إن دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصة والأراء الياطلة والمقاييس 
الفاسدة؛ لا يُصاب إلا بالتسليم؛ فمن سلّم لنا سَلِمِه ومن اقتدئ بنا شّديء ومن كان يعمل 
بالقياس والرأي هلك» ومن وجد في نفسه ‏ مما نقوله أو نقضي به حَرَجأً كفر بالّذى أنزل 


السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلي»!". 


؟-الجهاد الاجتماعبي واتعملي : 

إن أهم أهداف القادة الإلهتتين هواإضللحالمجتمع اليشري بتربيته 
علئ التعاليم الالهية؛ ولا بد لكتصلخ. أن يمر بمراحل من العمل الجا 
والمضنى فى هذا الطريق الشائك: فعليه: 

١-أن‏ يرتى جيلاً من المؤمنين علئ التعاليم الحقّة التى جاء بها الدين 
والأخلاق القيّمة التى ينيغى التخآق. انالك بك ننه أعو داح الخير. 

؟-أن كل اليد بكل قوتت د الناس؛ ويواجه 
الظالمين والطغاة بتعاليمه؛ ويبلغهم رسالات الله. 

*-_ أن يقاوم الفساد الذي يبتّه الظالمون فى المجتمع بهدف شل 
قواءء وتفريغه من المعتويات؛ وإبعاده عن فطرته السليمة المعتمدة على 
الحىّ والخير. 


.48 نزهة الناظر:‎ )١( 
الحديف فى‎ 7١ أكمال الدين : 2514 الاب‎ )5( 
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كان للإمام(لية) نشاط واسع في كل هذه المجالات؛ بحيث يعد 
ميدق دل سد قال المتلفين الالمبين الو تن جوز عميرة يتاك 
طغأة بنى أمية علئ الأمّة وعلين مقدّراتها وجسم الخلافة الإسلامية التي تقتل 
من يعارضها وتهدر دمه تحت عنوان الخروج على الإسلام. 

ويمكن الحديث عن أوجه نشاطه(480) العملى فى الجانب الإجتماعي 
عل عدة أوجه متها: 00 ١‏ 
أالأخلاق والتربية (علئ مستوئ الأمّة وأتباع أهل البيت (252)) : 

ضري الإمام زين العايدين(4#) أروع الأمثلة في تجسيد الخلق 
المحمدى العظيم فى التزاماته الخاصة:ؤذفي سير ته مع الناس» بل مع كل ماحوله 
من الموجودات. 

فكانت تتبلور فيه شخصية آلقَائدالآسلامى المحتك الذي جمع بين 
القابلية العلمية الراقية» وألشر ف السَشامق:والقدرة علي جذب القلوب 
وامتلاكهاء ومواجهة المشا كل والوقوف لصدّها بكل صبر وأناة وهدوء. 

فالصبر الذى تحلّى به وتجلئ لنا من خلال ما تحمّله فى مأساة كربلاء 
أكبر شاهد علي عظمة بير 6. ١‏ 

ومثابرته ومداومته علين العمل الاسلامى بارزة للعيان» وهذا الفصل 
يمثل جزعاً من نشاطه السياسي والإجتماعي الجاة. 

ويك نواتاته للاخيوان والتقرافار المساكين والأرامل والأيتام 
بالبذل والعطاء والإنفاق مما اشتهر عند الخاض والعام. 

وحتوه وحتائه على العبيد وعل الأقارب والأباعد يل غلن أغدائة 
وخصومه مما سارت به الركبات. 


تخطيط الإمام زين العابدين (نَيِة) وجهاده 115 


وأخبار عبادته وخوفه من الله جل جلاله وإعلانه ذلك فى كل مناسبة 
ملأت الصحف حتئ خض بلقب «زين العابدين» و «سيّد الساجدين». 
وستتحدّث عن بعض ذلك فيما بعد بإذنه تعالن» كما أنئا أشرنا إلن جانب 
بسيط حِدّا من ذلك سابقاً. 
لما الإإصلاح والدولة : 

لقد شاع عند بعض المؤرخين أن الأئمة هن أبناء الحسين (84ه) قد 
اعتذلوا بعد مذيحة كربلاء السياسة: وانصرفوا الى االإرشاد والعيادة والإنقطاع 
إلى الدنا!". 

ويدللون على قولهم هذا بتأريخ جتّاة الامام السجاد(ك1) ودعوئ انعزاله 
عن الحاة الاسلامية العامة وسدوق أن تيتا شلده التصوّرات الخاطعة لدئ 
المؤرّخين هو ما بدا لهم من عدم احتداء الأنْمَة بعد الحسين (نة) علئ عمل 
مسلح ضد الوضع الحا كم مع إعطائهم الجائب السياسي من القيادة معني ضيّقالا 
ينطبق إلا علئ عمل مسلح من هذا القبيل. 

إن ما يقال من أن الأئمة من أهل البيت(820) من أبتاء الحسين (240) 
اعتزلوا السياسة وانقطعوا عن الدنيا فهو زعم يكذبه وينفيه واقع حياة الأئمّة 
الزاخرة كلها بالشواهد علئ ايجابية المشاركة الفغالة التى كانوا يمارسوتها. 

فمن ذلك علاقات الإمام زين العابدين(3#8) بالأمة والزعامة الجماهيرية 
الواسعة النطاق والتى كان يتمتّع بها علئ طول الخط”"؛ فإن هذه الزعامة لم 
يكن ليحصل عليها الإمام(ظة) صدفة أو علئ أساس مجرد الانتساب إلئ 


)١(‏ نشأة الشيعة والتشيم: الشهيد السقّد محمد ياقر الصدر. 
إل قك أشرنا إلى حادثه تلام الامام(طكل ) الججر بعد أن اتفرج الحجيج له رامع البفحة ١1١‏ 58 الكعاب. 
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الرسول«يُ) بل علئ أساس العطاء والدور الايجابي الذي كان يمارسه الإمام 
فى الأمَة بالرغم من إقصائه عن مركز الحكم؛ فإنّ الأقة لا تمنح -علئ 
الأعلت لمان مجاناً: وله يكالة القرد ادع ونيد[ لوده ايدو غلاء 
مخيٍ منه تستشعره الأمة في مختلف مجالاتها؛ وتستفيد منه في حل 
مشكلاتها والحفاظ علئ رسالتها. 

ومع أن مزاولات الإمام (ِة) الدينية كلها من صميم العمل السياسي 
وخخاضة في عصره حيث لم يُسمع نغمُ الفصل بين السياسة والدين بعدء نجد في 

بات ححياة الإمام رطقة) عتّنات واضحة من التدتخلات السياسية افر هر 

كما يبدو من النصوص الصادرة عنه نجده رجلاً مشرفاً علئ الساحة السياسية: 
يدخل محاورات حاذة؛ ويتابع مجرريات الأبحلواث» ويدلى بتصريحات خطيرة 
ضد الأو ضاع الفاسدة التي تعيشها !05ت بعض النماذج على ذلك: 

-١‏ قال عبد الله بن الحسنَبْنَ الحسنٌ: كان على بن الحسين بن على بن 
اي طالب يجلس كل ليلة هو وعروة بن الزبير في مؤتحر مسجد النبى(455) 
نس الفقاء الج فكنك حال سعوياء فت نا لاد قذكر وا سون من بقار 
من بني أميّة والمقام معهمء فقال عروة لعلن: يا عل إن من اعتزل أهل الجور 
والله يعلم منه سخطه لأعمالهم: فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله 
رُجى له أن يسلم مما أصابهم. 

قال: فخرج عروة: فسكن العقيق. 


قال عبد الله بن الحسن: وخرجت أنا فنزلت سويقة(, 


51 73071 مختصر تأريخ دمشق‎ )١( 


تخطيط الامام زين العايدين (ِلكة ) وجهاده ا 


أما الإمام:40ة) فلم يخرجء بل آثر البقاء في المدينة طوال حياته؛ لأنّه 
كان يعدّ مثل هذا الخروج فراراً من الزحف السياسى وإخلاءٌ للساحة 
الاج ات كلمن متعرارة انها وزع 7 

ولعللى اقتراح عروة بن الزبير وهو من أعداء أهل البيت (إيغ)!" كان 
تذنيرا سانا منه أو من قبل الحكام لإبعاد الإمام(4ة) عن الحضور فى الساحة 
السياسية والاجتماعية؛ لكنّه#ة) لم يخرج وظل يواصل مسيرته الجهادية. 

١‏ - قال4ة): «إن للحق دولة علئ العقل: وللمنكر دولة علئ المعروفء وللشرّ 
دولة علئ الخيرء وللجهل دولة على الحلم: وللجزع دولة على الصير: وللخرق دولة على 
الرفق؛ وللبؤس دولة علئ الخصبء وللشدة دولة:علئ الرخاء؛ وللرغبة دولة على الزهد» 
وللبيوت الخبيثة دولة علئ ييوتات الشرف! وَللأَرَضَ إلتبخة دولة على الأرض العذبة: 
فتعوذ بالله من تلك الدول ومن الحياة في اللقمات102: 

واذاكانت الدولة فى اللسان العاب 7ف القلبة والاستيلاء ‏ رهى من 
أوو كرباه اجات احا محا قن الإناملفة بكرن قد الرير سق 
السلطة السياسية فى سائر القضايا الحيوية والطبيعية التى يهتج بها ويفكر 
في إصلاحها. 

فمن يا ترئى؟ ومن هى البيوتات الشريفة المغلوبة فى عصره (2ة)؟ 
وهل التعوّذ بالله تعال من دولة السلطان يعنى أمراً غير رفضص وحوده والتتديد 
بساطته؟ وهل يتصور السياسي أن يكون له حضور أقوئ من هذا في مثل 


)١(‏ جهاد الامام السمحاد! طق ): ١1‏ ا. 
(؟) لاحظ تنقيح المقال : ؟ / ١8؟.‏ 


(5) تأريخ دمشق + :4٠١/4١‏ مختصر ابن متظور : /19/ 588. 
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ظروف الإمام(ة) وموقعه وضمن تخطيطه الشامل في قيادة 
حركيّة الإسا.م؟ وهل يصدر مثل هذا من رجل اذّعي أنه ابتعد عن السياسة 
أو اعتزلها؟. 
ج ‏ مقاومة الفساد : 

وإذاكان من أهم واجبات المصلح وخاصة المصلح الإلهي مقاومة 
الفساد ومحاربة المفسدين في الأرض؛ فإ الإمام زين العابدين(48) قام 
بدور بارز في أداء هذا الواجب. 

وقد تمتّز عصره(#ة) بمشاكل اجتماعية من نوع خاص»ء وقد تكون 
موجودة فى كثير من العصورء الا )ْصموزها قى عصره كان واضحاً ومكتّفاً. 
كما أن الأماء رة) قام بمع الج اهار بخاص ممّا أعطاها صبغة فريدة 
تمتّزت في جهاد الإمام(30) وأهِمها نشكلة الفقر العام ومشكلة الرق والعبيد. 
وسنعرض لهما في فصل قاد إن شاء الله تعالئ. 


دكدلافت 
ظواهر فذة فص حياة الإعام زين العابدين2:0) 


تمتزت ححأة الإمام زين العابد ين(14) بمظاهر فد وهشى وإن كانت 
متوفرة في حياة آبائه الطاهرين وأبنائه الأقمّة المعصومين (0ة) إلا أتها 
برزت في سير ته(20) بشكل أكثر وضوظقاً وأوسع دوراء مما دعانا إلى تسليط 
الضوء عليها أشد من غيرها؛ وهي: 

ا لاض « العيادة : ١‏ 

مكلاف > الدعاد: 

جَ ظاهرة اليكاء . 

د ظاهرة الإعتاق. 

ناذا سبرئا عا لكف نتن ) وجدناهم كلهم يتمتّزون في هذه 
المظاهر علئ أهل زمانهم إلا أنّها فى حياة الإمام زين العابدين(4#0) تتجلّت 
بقوة» حتي' كان (3240) فريداً في كل منها. 
ظاهرة العبادة في حياة الإمام (.كة3): 


وأكثرهم طاعة لله تعالئ» ولم ير الناس مثله فى عظيم إنابته وعبادته؛ وقد بهر 


فق أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (َِية ) 
مس سس رمم ساس د ل لللسسمممبييبب ب ب ب ل لس 77777 و ل 11 مم سر ل تل تت 7 


بها المتقون والصالحون؛ وحسبه أنه وحده الذي قد لَقَبِ بزين العابدين وستد 
الساجدين فى تأريخ الإسلام. 

أنا عبادته(8#0) فكانت تاشئة عن إيمانه العميق بالله تعالي وكمال 
معرفته به: وقد عيده لا طمعاً فى جنّئه ولا خوفاً من ثاره؛ وائما وجده أهلا 
للعبادة فعبده؛ وشأنه في ذلك شأن جه أمير المؤمنين وسيّد العارفين وإمام 
المققينء وقد أعرب (390) عن عظيم إخلاصه في عبادته بقوله: «إني أكره أن 
أعبد الله ولاغرض لى إلا ثوابه: فأكونكالعبد الطامع إن طمع عمال وإلالم يعمل» وأكره أن 
أعبده لخوف غعذابه: فأكون كالعيد السوء إن لم يخف لم يعمل...». 

فانبرئ إليه بعض الجالسين فال له: فبم تعيده؟ فأجايه عن خالص 
ايمائه: «وأعيده لما هو أهله بأباديه (إنحامه »1 

ولقد مَاذٌ حت الله تعالى اقلت الإمام جلكة) وسخر عواطفه فكان مشغو لا 
حادة اند وطاعته في جميغ/أؤقات وق مهلتق جار بة له عن عبادته فقالت: 
أطقب ار اع + 

قيل لها: بل اختصري. 

فقالت: ما أتيته بطعام نهار قعذء وما فرشت له فراشاً بليل: قط١".‏ 

لقد قضى الإمام(كة) معظم حياته صائماً نهاره: قائماً ليله مشغولاً تارةٌ 
بالصلاة:؛ وأشرئ بالدعاء. 


)١(‏ حياة الأمام زين العابدين: 1410 نقّلاً عن تفسير الاهام الحسن العسكري. 
(5) الصمال: كي 


ظلواهر فذَّة فى حياة الإمام زين العابدين (نيَة ) ددقا 





عبادة الامام : 

١‏ وضووه: 

الوضوء هو نور وطهارة من الذنوب؛ والمقدمة الاولئ للصلاة؛ وكان 
الإمام(#ة) دوماً علئ طهارة: وقد تحدّث الرواة عن خشوعه لله فى وضوئه 
فقالوا: إنه إذا أراد الوضوء اصفرٌ لونهء فيقول له أهله: ما هذا الذى علد 
الوضوء؟ فيجيبهم قائلاً: «أتدرون بين بدي مَن أقوه؟!»7". ١‏ 

؟ - تيال يك : 

ما الصلاة فمعراج المؤمن وقربان كلتق كما في الحديث الشريف » 
وكانت الصلاة من أهم الرغبات النفسية مرق نقد اندها درا ترفعه 
إلئ الله تعالئ» وكانت تأخذه رعدةإذا أرادٍ الشروع في الصلاة» فقيل له في 


ذلك فقمال: «أتدرون بين بدي من أقوم, ومن أناجى ؟!)1". وتعر ض لبعقن صورونه 
فى حال صلانه. 

أ- تطبه للصلاة: 

وكان الإمام إذا أراد الصلاة تطتِب من قارورةكان قد جعلها فى مسجد 
صلذته! , ١‏ 


0 نهاية الأرب : 51 70557 سير أعلام الثبلاء‎ )١( 
, 15+ * (؟) الخصال : ؟‎ 
بحار الأثوار : 45 ابه‎ )( 


5 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العايدين (321) 
ب 0ك 


ب لباسه فى صلاته: 
وكان الإمام رضظة) إذا أراد الصلاة ليس الصوف وأغلظ الثياب0": مبالغة 
منه فى إذلال نفسه أمام الخالق العظيم. 


جح خشوعه فى صلاته : 

كانت صلاته تمقّل الاتقطاع التامّ إلى الله جل جلاله والتجرّد من عالم 
المادّيات؛ فكان لا يحس بشىء من حوله: بل لا يحش بنفسه فيما تعلق قلبه 
بلله تعالق؛ ووصفه الرواة في حال صلاته؛ فقالواءكان إذا قام إلئ الصلاة غشي 
لونه يلون آخرء وكانت أعضاؤه تفن خشية الله وكان يقف فى صلانه 
موقف العيد الذليل بين يدى الملك الجليل» كان يصلّي صلاة مودّع يرئ أنه 
لا يصلى بعدها أبدا1". 

50 الامام الباقر(طقة) عن خشوع أبيه في صلاته فقال: «كان علىٌ بن 
الحسين إذا قام فى الصلاة كأته ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه»!'. 

ونقل أبان بن تغلب إلئ الإمام الصادق(18) صلاة جذه الإمام 
السجادر(ظة) فقال له: إني رأيت على بن الحسين إذا قام في الصلاة غشي لونه 
بلون آخرء فقال له الإمام الصادق(90): «والله إن على بن الحسين كان يعرف الذي 
يقوم بين يديه...»أكا. 

وكان من مظاهر خشوعه في صلاته أنه إذا سجد لا يرفع رأسه حتئ 


.1 ١ 17 : بحار الأتوار‎ 1١ 

(؟) حياة الامام زين العابدين (يية ): .15١‏ 
() وسائل الشيعة : 1 / مالة. 

(4) المصدر السابق. 


ظواهر فذّة في حياة الإمام زين العابدين (طكة ) 1 
مس سسب بسو 2ك 


يرفض عرقاً"" أوكأته غمس في الماء من كثرة دموعه وبكائه" ونقل عن 
أبي حمزة الثمالي أنه رأى الإمام قد صلّئ فسقط الرداء عن أحد متكبيه فلم 
يسوّه فسأله أبو حمزة عن ذلك فقال له: «وبيحك؛ أتدري بين يدي مَنْكنتٌ؟ إن 
العبد لا يقبل هن صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقليه»7". 


د صلاة ألف ركعة : 

وأجمع المترجمون للإمام(0ة) أنه كان يصلَى فى اليوم والليلة ألف 
ركعة اث وأنّه كانت له خمسياثة نخلةء فكان يصلى تل تخلة ركعتية أن 
ونظراً لكدرة صلاته؛ فقدكانت له ثفنات في مواضع سجوده كثفئات اليعير: 


عه 110 


ه_كثرة سجوذه : 

إن أقرب ما يكون العيد من ريّه وهو فى حال سجودهكما فى الحديثك 
الشريف: وكان الإمام(:8ة) كثير السجود لله تعالن خضوعاً وتذللاٌ له وروى: 
أنه خرج مرّةً إلن الصحراء فتبعه مولي له فوجده ساجدأ علئ حجارة خشنة: 
فأحصئ عليه ألف مرّة يقول: «لا إله إلا الله حقّاً حقَاء لا إله إلا الله تعدا ورقاء لا إله إل 
الله إيماناً وصدقا»!", 


)١(‏ تهذيب الأحكام 183/7 ح1145. 

(5) بحار الأنوار : 17 را 

() علل الشرائم: خهه بحار الأثوار : 715 81. 

(4) تهذيب التهذيب : 05/19 نور الأبصار : 15, الاتحاف يحب الأشراف : 44 ومصادر أخرئ. 
(5) بحار الأترار : 45 / 13 الخصال : /ل48. 

(1) الخصال: ثلث 

(/) وسائل الشيعة : 4 /ر ارق 


) أغلاخ الهداية / الأهام على بن الحسين زيِن العايدين (طية‎ ١ 
اح اك الا ا ل 215515 10911 جرس م كد راج .كر كد01‎ 


وكان يسجد سجدة الشكرء ويقول فيها مئة مرّة: «الحمد لله شكرأ»» ثم 
يقول: «يا ذا المنّ الذى لا ينقطع أبداًء ولا بحصيه غيره عدداء ويا ذا الجود الذي لا ينفد 


أبدًء ياكريم ياكريم» ويتضرّع بعد ذلك ويذكر حاجته'". 


و - كثرة تسبيعتاة : 
وكان دوما مشغولة بذكر الله تعال' وتسبيحه وحمدهء وكان يستح الله 
بهده الكلماث: «سبحان من أشرق نوره كل ظلمة؛ سبحان من قدّر بقوته كل قدرة» 


سبحان من احتجب عن العباد بطرائق نقوسهم فلا شىء يحجة سيحات الله ويحمدة»!. 


ز ‏ ملازمته لصلاة الليل: 

من النوافل التيكان لا يَدَعٌها الامامريهة) صلاة الليل؛ فكان مواظباً عليها 
في السفر والحضر”" إلى أن انتقل إل الر في ق/الأعلئ. 
اح دعاؤه بعد صلاة الليل : 

وكان(2ة) إذا فرغ من صلاة الليل دعا بهذا الدعاء الشريف» وهو من 
غرر أدعية أثمّة أهل البيت(50): وإليك بعض مقاطعه: 

«اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان؛ الممتنع بغير جنود ولا أعوان» والعرّ 
الباقي على مر الدهوروخوالى الأعواه(؛) ومواضي الأزمان والأيام» عرّ سلطانك عزاً لاحدٌ 
له بأوّلية ولا منتهئ له بآخرية؛ واستعلئن ملكك علوّاً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده( ولا 


.ا١الا‎ / 4 : وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) دعوات القطب الراوندي: 14 

(*) عن صفة الصفوة : ؟ / 5# وكشف الغمة : ؟ / 138 
(؛) تموالي الأعوام: مراضيها. 


(8) أمده: غابتة, 


ظواهر فدة فى حياة الإمام زين العابدين يه ) 14 
- .8 - 


يبلغ أدنئ ما استأثرت من ذلك أقصئ تنعت الناعتين: ضلّت فيك الصفات وتفشخت17) 
دونك النعوت؛ وحارت في كبريائك لطائف الأوهام: كذلك أنت الله الأوّل فى أَوَليتك, 
وعلئ ذلك أنت دائجٌ لا تزول: وأنا العبد الضعيف عملاً الجسيم أملاًء حرجت من يدي 
أسباب الوصلات!"!إلاما وصله رحمتك: وتقطعت عنّي عصم " الآمال إلا ما أنا معتصم به 
من عفوك؛ قل عتدي ما أعتد به من طاعتك؛ وكثر على ما أبوء() به من معصيتك؛ ولن 
يضيق عليك عفوٌ عن عيدك؛ وإن أساء فاعف عنى...4. 

«اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها علئ من عصاك؛ وتوعدت بها علئ من 
صدف !0 عن رضالك؛ ومن نار نورها ظلمة؛ وهيّنها أليم: وبعيدها قفريب» ومن نار بأكل 
بعضها بعضٌ» ويصول'' بعضّها على بعضء ومن .نار تذرا" العظام رميماً'"/» وتسقى أهلها 
حميماً' "'» ومن نار لا تبقي علئ مَن تضرّعاليها 5لا ترم من استعطنهاء ولا تقدر علئ 
التخفيف عمّن خشع لها واستسلم اليهاء تلق سكانها أحرَها لديها من أليم النكال/*')وشد 
الويال20.,377, 


)١(‏ تفسخت : أي تقطعت وتمزقت وبطلت: فاتك فوق نمت الناعتين. 

(1) الوصلات: وٌصلة ‏ بالضم ‏ وهي ما يتوصل به إلن المطلوب يعني أنه قد فاتدسي الأسباب الني يتوصل بها 
إلى السعادات الأخروية إلا لسبب الذي هو رحمتك فانه لا يفوت من أحدء لأنّها وسعت كل شيء. 

(5) عصم: : جمع عصمة؛ وهى الوقاية والحفظ. 

(4) ما أبوء: أقرَ وأرجع. 

(6) صدف: خرج وأعرض. 

(1) يصول: من الصولة بمعنئ الحملة. 

(/) تذر: كرك. 

(5) رميما: بالياً. 

(4) حميماً: ماء شديد الحرارة. 

)٠١(‏ الكال: العقوية. 

(11) الويال: الوخامة وسوء العاقبة. 

5 العحيفة الكاملة السجادية : الذعاء‎ )١1( 


2 أعلام الهدابة / الإمام علي بن الحسين رين العابدين (لِيِة ) 
سس لسسسسسسم ‏ لسس ‏ 66777  ----‏ للللب ي س كك سس ني ججح 22 2س يي 7 


وذبل الإمام(طية) من كثرة العبادة وأجهدته أيّ إجهاد؛ وقد بلغ 
به الضعف أن الريح كانت تميله يميناً وشمالاً بمنزلة الستبلة(" التي 
تميلها الريح. 

وقال ابنه عبد الله:كان أبى يصلَى بالليل فإذا فرغ يزح ف إلى فراشه!". 

وأشفق عليه أهله ومحتوه من كثرة ما بان عليه من الضعف والجهد من 
كثرة عيادته؛ فكلّموه فى ذلك لكتهرية) أصر علئ شذة تعتده حتئ يلحق 
بآبائهء قال له أححد ابنائف ] أبت كم هذا الدؤوب ( يعني الصلاة )؟ فأجابه 
الإمام (لؤة): «أمْحبَبُ إلى رتي »0 

وقال جابر بن عبدالله الأنصارىئ :للامام (لة): ياابن رسول الله! أما علمت 
أث الله تعالئ إنّما خلق الجنة لكباولمن أجبكم: وخلق الئار لمن أبغضكم 
وعاداكم: فما هذا الجهد الذى كلفقة زقتتك؟ فأجابه الإمام(ة): «يا صاحب 
رسول الله أما علمت أن جدى رشُوؤك آله (12) قذاغفنالةاله ما تقدم من ذنبه وما تأشرء فلم 
بَدَعْ الإجتهاد له؛ وتعبّد ‏ بأبي وأمي ‏ حتئ انتفخ سافه وورم قدمه: وقد قيل له: أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدّم من تبك وما تأخّر؟ فقال(272): أفلا أكون عبداً شكوراً؟». 

فقال له جابر: ياابن رسول الله البقّيا عل نفسك: فإِنّك من أسرة بسهم 
يستدقع البلاء؛ وبهم ستكشلفى الأدواع وبهم تستيطر السماء...» فأجايه 
الإماء ركه ): «لا أزال على متهاج أَبوَيٌّ متأسياً بهما حتئ ألقاهما...»(. 


)١(‏ الارشاد: #الا؟ء روضة الواعظين 7/١ ١‏ /الا1. 
(؟) بحار الأنوار : 45 / 314 

(") المعدر السابق : 55 7 55 . 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 153/4 157. 


فلواهر فذة في حياة الإمام زين العابدين كه ) ينا 
مس ب بس سوبيويورو 1ك 


''-صومه: 

وقضى الإمام معظم أيام.حيانه صائماًء وقد قالت جاريته حينما سئلت 
عن عبادته: «ما قدَمتٌ له طعاماً في نهار قط» وقد أحبٌ الصوم وحتٌ عليه إذ 
قال (كة): «إِنَ الله تعالئ وكل ملائكة بالصائمين»1"؛ وكأن(لكة) لا يغطر إلا فى يوم 
العيدين وغيرهما متا كات له عذر. 

وكان له شأن خاص في شهر رمضانء أنْه لم يترك نوعاً من أنواع البرّ 
والخير إلا أتئ به وكان لا يتكلم إلا بالتسبيح والإستغفار والتكبيرء وإذا أفطر 
قال: «اللهم إن شئت أن تفعل فعلت»!". 

وكان رة) يستقبل شهر رمضان“يشوقرورغبة لانه ربيع الأبرارء وكان 
يدعو لدئ دخول شهر الله تعالئ بدغاء تقتطف] مئه بعض الفقرات: قال(4ذ): 

«الحمد لله الذى هدانا لحمده وجعلنا من أهله ؛ لنكون لإحسانه من الشاكرين: 
وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. 

والحمد لله الذى حبانا بدينه» واختصنا بملتهء وسَبْلَناا؟) فى سيل إحساته؛ لنسلكها 
بمتّه إلى رضوانه... والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام 
وشهر الاسلام وشهر الطهور وشهرالتمحيص وشهر القيام... 

اللهم صل علئ محمدٍ وآله. وألهمنا معرفة فضله؛ وإجلال حرمته: والتحقّظ مما 
حظرت فيه وأَعِنًا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك؛ واستعمالها فيه بما يرضيك: 
حتئ لا تصغي بأسماعنا إلى لغوء ولا نسرع بأبصارنا إلن لهوء وحتئ لا نبسط أبدينا إلى 
محظورء ولا نخطو بأقدامنا إلى محجوره وحتئ لا تعي بطوننا لاما أحللتء ولا تنطق ألسنتنا 


1 4 دغوانت الراوتدي: 53 
(1) فروع الكافي : 4 /.28. 


هل أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (طقة) 
لاس اا ]10 1ز1ز1ذذ اا ممم ا ري يي 


إلا بما مثّلت؛ ولا نتكلّق إِلّا ما يدني من ثوابك: ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عفابك؛ ثم 
خلّص ذلك كله من رثاء المرائين وشمعة المسمعين: لا شرك فيه أحداً دونك؛ ولا نبتغي فيه 
مراداً سواك... 

الله اشحنه ١١‏ بعبادتنا ياه وزيّن أوقاتنا بطاعتنا لك؛ وأعنًا في تهاره على صيامه؛ 
وفي ليله على الصلاة والتضرع اليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتئ لا يشهد نهاره 
علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. 

الله واجعلنا فى سائر الشهور والأيام كذلك ما عمّرتنا...»7". 

وكان الإمام زين العابدين(44ة) في كل يوم من أيام شهر رمضان يأمر 
بذبح شأة وطبخها... فاذا نضحت يقوك: «هائوأ القصاع» ويأمر بأن يُفْدَق 
علئ الفقراء والأرامل والأيتام جد ياتى عن آخر القدور ولا يبقي 2 
لإفطاره؛ وكاث يفطر على خبز وتمر1: 

ومن مَبَرّات الإمام(10) فى شهر رامضتان اللمبارك كثرة عتقه وتحرير 
أرقائه من رق العبودية: علئ أنهم كانوا يعيشون في ظلاله محترمين» فكان 
يعاملهم كأبنائه وكان(8ة) لا بعاقب أمة ولا عبدا إذا اقترفا ذئباء وإتماكان 
يسجل اليوم الذي أذنبوا فيه فإذاكان آخر شهر رمضان جمعهم وأظهر 
الكتاب الذي سجّل فيه ذتوبهم؛ ويقول: 

«ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا على بن الحسبن! إن رك قد أحصئ عليك كل ما 
عملتّ»كما أحصيت علينا ما عملناه ولد يه كتاب ينطق بالحقٌ لا يغادر صغيرة ولأكبيرة مما 
أنيت إِلّا أحصاهاء وتجد كلّ ما عملت لديه حاضرًء كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراء 
)١(‏ أي ؛ امالأه بعبادتنا إِيَاك. 


(؟) العصغة الكاملة السحادية : الذعاء 44. 
(؟) بحار الأنوار : 11 / 3/8 


خلواهر فذة في حياة الإمام زين العابدين (0ة) قل 
ا اا 


فاعف واصفحء كما ترجو من المليك العفو؛ وكما تحبٌ أن يعفو المليك عنك؛ فاعف عنًا 
تجده عَفُوَا وبك رحيماً ولك غفوراًء ولا يظلم رك أحداً... كما لديك كتاب ينطق بالحقّ 
عليناء لا يغادر صغيرة ولاكبيرة مما أتيناه إلا أحصاهاء فاذ كر يا على بن الحسين ذِلّ مقامك 
بين بدي ربك الحَكم العدل الذي لا يظلم مثقال حيّة من خردلء وبأتى بها يوم القيامة, 
وكفئ بالله حسيباً وشهيداًء فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح. فإنْه يقول: © وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرالله لكوي 07. 

وكان يلقنهم بتلك الكلمات التى تمقّل انقطاعه التام إلى الله تتعالئ 
واعتصامه به: وهو واقف يبكي من خشيته تعالئ ويقول: 

«ربٌ إِنْك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء وقدتعفونا عدّن ظلمنا كما أمرت فاعف عنًا 
فنك أولئ بذلك منّا ومن المأمورين؛ وأمرفا آنل نر تكائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سُوَالةٌ 
ومساكين: وقد أَنَخنا بفنائك وببابك نطلب ناتك وَمعَرَوفك وعطاءك قامتن بذلك عليناء 
ولا تخيبنا فإنك أولئ بذلك هنا ومن المأمؤزن له كَرَمَتَ فأ كر مني » إذكنت من سُؤّالك 
وَجَدتَ بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك يا كريم...». 

ثم يُقِبلُ عليهم بوجهه الشريف وقد تبلل من دموع عينيه قائلاً لهم 
بعطفى وحنان: «قد عفوت عنكمء فهل عفوتم عتي؟ ومماكان منّي من سوء ملكة. فإني 
مليك سوء لثيم ظالم؛ مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضّل...» و ينبرى العبيد 
قائلين له: قد عفونا عتك يا سيّدناء فيقول لهم: «قولوا: الهم اعف عن علي بن 
الحسين كما عفا عثّاء فاعتقه من الناركما أعتق رقابنا من الرق». 

فيقولون ذلك ويقول بعدهم: «اللهم آمين رب العالمينء اذهبوا فقد عفوت 
عنكم؛ وأعتقت رقابكم رجاءً للعفو عتّي وعتق رقبتي» فإذاكان يوم عيد القطر 


(١)سورة‏ الثور (4؟) : ؟؟ 
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أجازهم جائزة سنيّة تغنيهم عمّا فى أيدي الئناس!". 
دعاؤه : 


أ -دعاؤه في الأسحار: 

وكان الإمام(92) يناجى ربّه ويدعوه بتضرّع وإخلاص في سح ركل ليلة 
من ليالي شهر رمضان بالدعاء الجليل الذي عرف بدعاء أبي حمزة الشمالي؛ 
أنه هو الذي رواه عنهء وهو من غرر أدعية أهل البيت(82) وهو يمقّل مدئ 
إنابته وانقطاعه إلئ الله تعالئ كما أن فيه من المواعظ ما يوجب صرف النفس 
عن غرورها وشهواتهاءكما يمتاز بجمال الأسلوب وروعة البيان وبلاغة 
العرض» وفيه من التذلل والخشوع وال#بضوع أمام الله تعالئ مالا يمكن 
صدوره إلا عن إمام معصوم. 

وقد احتل هذا الدعاء مكانة مِهمّة فى نفوس الأخيار والصلحاء من 
المسلمينء إذ واظبوا علئ الدعاء به؛ و مما كاله الإمام (لقة) فى دعائه: 

«إلهى» لا تؤدبني بعقوبتك؛ ولا تمكر بي في حيلتك: من أين لى الخير يا ربٌ ولا 
يوجد إِلّا من عندك؟ ومن أين لى النجاة ولا تستطاع إلا يك؟ لا الذي أحسن استغنئ عن 
عونك ورحمتك ولا الذى أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك... 

بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني اليك» ولو لا أنت لم أدر ما أنت. 

الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني؛ والحمد لله الذي أسأله 
فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني... 

أدعوك يا سيدى بلسان قد أخرسه ذنيه» ب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمهء أدعوكه يا 


رب راهباً راغياً راجياً خائفاء إذا رأيت مولاي ذتوبي فزعتٌ» وإذا رأيت كرمك طمعت... 


“)بسار الأثرار ؛ 45 / “11 مدق 


ظطواهر فدّة في حياة الإمام زين العابدين (غية ) ل 
ار اي ‏ ل ل ئئئئئ ال ا 


يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة؛ فوعرّتك با سيّدي لو نهرتنى ما برحثٌ7١‏ 
من بابك ولاكففت عن تملقك!" لما انتهن إلى من المعرفة بجودك وكرمك... 

الله إنْي كلما قلت قد تهيّأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك واجيتك ألقيت 
علي نعاساً إذا أنا صلّبت وسلبتنى مناجاتك إذا أنا ناجيت: ما لى كلّما قلت قد صلّحت 
سربرتي 7 وقرب من مجالس التوايين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني 
وبين خدمتك. سيدي لعلّك عن بابك طردتتى: وعن خدمتك نحيتنيء أو لعلّك رأيتني 
مستخفاً بحفّك فأقصيتنيء أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني» أو لعلك رأبتني 
فى الغافلين فمن رحمتك آبستنيء أو لعلك رأبتني آلف مجالس البطالين فبينى وبينهم 
خليتىء أو لعلّك لم تحب أن تسمع دعائي فباعد تني؛ أو لعلك بجرمي وجربرتي كافيتني؛ 
أو لعلك بقلّة حيائى منك جازبتني... 

إلهي» لو قرنني بالأصفاد ومنعسي يبك( من بين الأشهاد ودللت على فضايحي 
عيون العباد وأمرت بى إلى النار وحَلِت بيت ونين الأبرارة,ما,قطعتٌُ رجائىي منك؛ وما 
صرفت تأميلى للعفو عنك؛ ولا خرج حبّك من قلبي... 

ارحم في هذه الدنيا غربتي» وعند الموت كربتي؛ وفي القبر وحدتي؛ وف اللحد 
وحشتى» وإذا نُشرثٌ للحساب بين يديك ذل موقفى؛ واغفر لى ما خفى علئ الأدمييين من 
عملى؛ وأدم لي مابه سترتني؛ وارحمني صريعاً على الفراش» تقلبني أبدي أحبّتي: وتفُصل 
عل ممدوداً على المفتسل يقلتي صالح جيرتي؛ وتحدّن علي محمولاً قد نناول الأقرباء 
أطراف جنازتى» ود على منقولاً قد نزلتُ بك وحيداً في حفرتي؛ وارحم في ذلك البيت 


3 يرح المكاث وميه: زال عته 
(؟) تماقاك: العوذد افيك. 

لوو مر برالية نيني. 

(4) الشئب: العطاء. 
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الجد يد غربتى: حتئ لا أستأنس بغيرك...»37, 

وكان الإمام(كة) يتأئّر إذا انطوت أيام شهر رمضان؛ لأنّه عيد أولياء الله 
تعالى: وكان يودّعه بدعاء جليل نقتطفى مته ما يلى : 

«السلام عليك يا شهر الله الأكبر وبا عيد أوليائه. ْ 

السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات؛ ويا خير شهر فى الأأيام والساعات. 

السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال: ونشرت فيه الأعمال. 

السلام عليك من قرين جل قدره موجوداء وأفجع فقده مفقوداء ومرجوٌ آلم فراقه. 

السلام عليك من أليف آنس مقبلاً فسن وأوحش منقضياً فمض !". 

السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب؛ وقلّت فيه الذنوب. 

السلام عليك من ناصر أعان علي الشيطان. 

السلام عليك وعلئ ليلة القدر التئ>هى خيزّمن ألف شهر. 

السلام عليك ماكان أحرصتا بالأمَتنتعليك» وأشنشوقنا فد إليك. 

الله اسلخنا بانسلاخ هذا الشهرا' من خطاياناء وأخرجنا بخروجه من سيئاتناء 
واجعلنا من أسعد أهله به؛ وأجزلهم قسما فيه: وأوفرهم حظاً منه...»(2. 


0 حخه (ايا) : 
وكان يحث علئ الحج والعمرة بقوله: حجُوا واعتمروا نصح أجسادكم؛ ونتّسع 
أرزافكم ويصلح إيمانكم» وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالكم»!". 


)١(‏ راجم : مفاتيح الجنان «الدعاء المعروف يدعاء أبي حمزة الشمالي". 
(؟) مض : آلم. 

() انسلخ الشهر: مشئ. 

(4) راجم : الصحيفة السحادية «الدعاء فى وداع شهر رمضات» . 

(5) وسائل الشيعة : 6 / 8 


ظواهر قزّة في حياة الإمام زين العابدين يف3 ) فل 
ساسح ححصت 02 لس 0 ب ب ب 252222 ل ؟ب ا و 2223ل 


وقال47ة): «الحاج مغفور له وموجوب له الحنّة؛ ومستأنف به العبل» ومحفوظ 
فى أهله وماله»7", 

وقال80ة): «الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة»!", 

وكان(#ة) يدعو إلئ تكريم الحجّاج إذا قدموا من بيت الله الحرام 
ويقول: «استبشروا بالحجّاج إذا قدموا وصافحوهم؛ وعظّموهم تشاركوهم في 
الأجر قبل أن تخالطهم الذنوبي)»!". 

وحح (طية) عير هرَّة ماشياكما يج أبوه ور تفمهيك الحسن (لقظ ): وح علئ 
ناقته عشرين حجّة وكان يرفق بهاكثيرا. 

وقال ابراهيم بن علئ: حججث مع لين الحسين فتلكّأتٌ ناقته فأشار 
الها بالقضيب» ثم رد يدم وقال: آم من القضاصل..» 27 

وكان الإمام(ية) إذا أراد السيفر إلئ .بيت الله الجرام احتف به القرّاء 
والعلماء؛ لأنّهم كانوا يتزؤودوت فنة العلوم والمعارقف والحكم والأداب»: وقال 
سعيد بن المسيب: إِنْ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حت يخرج على سن 
الحسين: فخرج وخخرجنا معه ألف راكب 60 

وأذا انتهئ الإمام إلئ إحدئ المواقيت التي يحرم منها؛ يأخذ بعمل سنن 
الإحرام» وإذا أراد التلبية عند عقد الإحرام اصِفرٌ لونه واضطرب 
)١1(‏ فروع الكافي : 581/4 , 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟ ل ١؟‏ ح 915016 . 


(*) بحار الأنوار: 887/44 مع اختلاف في اللفظ . 


(؟) الغصول المهمة؛ ذذا. 
(5) حياة الإمام زين العابدين : 1797 , 
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الإحرام؛ وإذا أراد التلبية عند عقد الإحسرام اصفرٌ لونه واضطرب 
ولم يستطم أن يلتِي: فاذا قيل له: ما لك لا تلتتي؟ قال: «أخشئ أن أقول: لبيك؛ 
فيقال لي: لا لبيك». 

وإذا لتى غشي عليه من كثرة خوفه من الله تعالئ» ويسقط من راحلته؛ 
ولا يزال يعتريه هذا الحال حتئ يقضي حجه!". 

وكان الإمام(39) إذا أَدَىْ متاسكه في البيت الحرام؛ أقبل علئ الصلاة 
تحت ميزاب الرحمة. ورآه طاووس اليماني في ذلك المكان قائماً وهو 
يدعو الله ويبكي من خشية الله؛ فلمًا فرغ من صلاته قال له طاووس: رأبتك 
ا ثلاثة أمور, أرجو أن تؤمتك من الخوف: أحدها: 
أنك اين رسول الله (َِلِ) الثانى: شغاقة جد لك: التالث: رحمة الله. 

فأجابه الامام(:2ة) قاثلاً: لديا طاوَوْس) أمّا أني ابن رصول الله(يك) فلا يؤمنني 
وقد سمعت الله تعالى يقول: «فلا أنساب تينهم يومئذٍ ولا يتساءلون»!") وأمًا شفاعه 
جدّى فلا تم مننى؛ لان الله تعامى يَقَول: 0م 
فالله يقول: إن رحمة الله قريب هن المحسنين »!ا ولا أعلم أثى محسن»!*' 

وقال طاووس: رأيت علي , بن الحسين يطوف من العشاء إلئ السحر 
وبتعّدء فإذا لم اهنا رمق السماء بطرفه وقال: «الهى؛ غارت نجوم سماواتكء 
وهجعت عيون أنامك؛ وأبوابك مفتحات للسائلين؛ جثتك لتغفر لى وترحمنى وترينى وجه 
جدي محمد (يَيلهُ) في عرصات القيامة» ثم بكي وقال: «دأما وعّتك وجلالك 00 
بمعصيتي مخالفتك؛ وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شال ولا بدكالك جاهل» ولا لعقوبتك 


(1) نهاية الارب : 711/7١‏ 
(؟) المؤمثرن 1583 .1١١‏ 
() الأنبياء 533) :18 
(4) الأعراقف (0: 61. 
(8) بحار الأثوار : 7545 1١١‏ 


غلواهر فذة في حياة الإمام زينَ العابدين (مَكِة ) هل 





متعرّض» ولكن سوّلت لي نفسيء وأعانني على ذلك سترله المرخئ به علئء فأنا الآن من 
عذابك من يستنقذني؛ وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك عتّي...». ثم نر إلئ الأرض 
ساجدأء فدنوت منه ورفعت رأسه ووضعته فى حجرىء فوقعتُ قطرات من 
توس اعان عق الفريف افاستويخ الما وقال يفوت تاتون هداالتى 
أشغلني عن ذكر ربي؟». 

فأجابه طاووس بخضوع وإجلال: أنا طاووس ياابن رسول اللهء ما هذا 
الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون؟ أبوك 
الحسين بن على وأقك فاطمة الزهراء وجدّك رسو الله. 

فأجابه الإمام (اية): «هيهات هيهات با طاووس؛ دع عنك حديث أب وأمى 
وجدّي: خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسنيوالو كان عبّكلْحبشياًء وخلق النار لمن عصاه ولو 
كان سيّداً قرشيء أما سمعت قوله تعالن: «فإذا تفخ-فى الصور فلا أنساب يينهم يومئلٍ ولا 
بتساءلون» ؟ والله لا ينقعك غداً إلا ما تقدمة فن:عمل-صالح)(١).‏ 


دعاؤه فى يوم عرفة : 

وكات الإمام(0ة) فى عرفات يقوم بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن 
الكريم؛ وكان يدعو بدعاء جليل وهو من غرر أدعية أثمّة أهل البيت(لكة)» 
وفيما يلى بعض المقتطفات منه: 

«الحمد لله رب العالمين» اللهجّ لك الحمد بديع السماوات والأرض '" ذا الجلال 
وار كرام راب الأرباب, وإله كل مألوه» وخالق كل مخلوق»: ووادث كل شى ع ليس كمثلة 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب : 5 ككل ويصسار الأثوار : 45 / اق . 


)02 بديع السماوات والأرض: مخترعها لا سن معال صسابق: أو أن السماوات والأرض بل بعةة أ عا نهاه 
النظير. 


1 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (علية ) 





شى عه ولا يعزب!'أعنه علم شىع» وهو بكل شيءٍ محيط؛ وهو عل كل شيءٍ رقيب. 

أنت الله لا اله إلا أنت الأحد المتوحّد الفردء وأنت الله لا اله إلا أنت الكريم المتكوّم 
العظيم المتعظّم الكبير المتكبّرء وأنت الله لا اله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال!". 

أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتينك» وعجزت الأفهام عن كيفيتك: ولم تدراة 
الأبصار موضع أبتيّتك أنت الذى لا تُحدّ فدكون محدوداًء ولم تمثل فتكون موجوداء ولم 
تلد فتكون مولودا. 

لك الحمد حمداً يدوم بدوامك؛ وثك الحمد حمداً خالداً بنعمتك؛ ولك الحمد حمداً 
بوازى صنعك؛ ولك الحمد حمداً يزيد على رضاك؛ ولك الحمد حمداً مع حمد كل حامد. 

ربٌ صلّ على محمد وآله صلاةٌ زاكيةٌ لا تكون صلاةٌ أزكئ منهاء وصلّ عليه صلاةٌ 
اهيةٌ لا تكون صلاةٌ أنمئ منهاء وصلَ,ظليه صلا راضيةٌ لا تكون صلاةٌ فوقها... رب صلّ 
على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمزلة: وجعلتهم خزنة علمك وحفظة ديتك: وخلفاءً!؛ 
في أرضكء. وحججك على عََبَادوطترتهم .مين الزجس والدنس تطهيراً بإرادتك؛ 
وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلئ جنتك. 

الهم إنّك أيّدت دينك في كل أوانٍ بإمام أقمته علماً لعيادك ومناراً في بلاذك؛ بعد 
أن وَصَّلْت حبله بحبلك: وجعلته الذريعة إلى رضواتك, وافترضت طاعته: وحدّرت 
معصيته: وأمرت بامتثال أوامره والانتهاء عند نهيه؛ وألا يتقدّمه متقدّم ولا يتأخرعنه متأخّر 
فهو عصمة اللائذين» وكهف المؤمنين» وعروة المتمشكين: وبهاءٌ العالمين. 

وانزع من قلبي ححبٌ دنيا دنية تنهئ عمًا عندله؛ ونصذ عن ابتغاء الوسيلة إليك» 
وتذهل عن التقرّب منك» وزيّن لي التفرّد بمناجاتك بالليل والنهار» وهب لي عصمة تدنيني 
من خشيتك» وتقطعنى عن ركوب محارمك؛ وتفكتى من أسر العظائمء وهب لي التطهير من 


)١(‏ لا يعرب؛ لاا يغيب. 
(؟) المحال: الأعذ, 
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دنس العصيان»؛ وأذهب عنى درن الخطاياء وسريلت ١7‏ سريال عافيتك. 

ولا تكلنى إلى حولي وقوّتي دون حولك وقؤتك؛ ولا تخزنى يوم نبعثنى للقائك» 
ولا تفضحني بين يدي أوليائك» ولا تنسني ذكرك؛ ولا ذهب عتي شكرك... واجعل رغبتى 
إليك فوق رغبة الراغيين» وحمدي إِبّاك فوق حمد الحامدين» ولا تخذلني عند فاقتى إليك. 

اجعل هيبتي فى وعيدك؛ وحذري من إعذارك وإنذارك؛ ورهبتي عند تلاوة آياتك» 
واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك؛ وتفرّدي بالتهجّد لك وتجرّدي بسكوني إليك وإنزال 
حوائجي بك ومنازلتى إيّالها'' فى فكاك رقبتى من نارك؛ وإجارتى مما فيه أهلها من 
عذابك؛ ولا تذرني في طغياني عامهاً!'' ولافي غمرتي | ساهياً حت حين» ولا تجعلنى عظةٌ 
لمن اتّعظء ولا تكالاً لمن اعتبر» ولا فتنة لمن نظروولا تمكر بى فيعن تمكر به ولا تستيدل 
بي غيري... واجعل قلبي واثقاً بما عندكيؤهتي مستغرقاً لما هو لك: واستعملنى بما 
تستعمل به خالصتك» وأشرب قلبى عند ذهوّلَ العقول طاعتك... وصن وجهى عن الطلب 
إلئ أحدٍ من العالمين» وذبّني عن التمامَ مامد الفاسقين .ولا تجيعلنى للظالمين ظهيراً ولا لهم 
على مح و كتابك يدا ونصيراً...»0. 


دعاؤة يوم عيد الأضحئ : 


كان الإمام زين العابدين(2ة) يستقبل يوم عيد الأضحئ بالابتهال إلى 
الله والتضرّع إليه؛ طالباً منه أن يتفضّل عليه بقبول مناسكه وسائر طاعاته 


(1) سريلتي: ققصتي:» والسريال: القميعن. 

(؟) منازلتي ايَاك: أي هر اجعتى. 

() عامهاً: المّته في البصيرة كالعمئ قي البصر. 

(؟) ولا فى غمرتي: أي إغمائي وغقلتي» ناظرأ إلن قوله سبحانه: #فذرهم في غمرتهم حتّئ حين». 
المؤمتوت (59) : 84. 

(5) الصحيفة الكاملة السحادية : المعاء /ا4. 
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وعباداته؛ وأن يمنحه المغفرة والرضوانء ومن دعائه في هذا اليوم المبارك: 

«اللهم هذا يوم ميارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون. 

الهم إليك تعمّدت يحاجتى» وبك أنزلتٌ اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي؛ وإني 
بمغفرتك ورحمتك أوئق مني بعملي؛ ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي؛ فصل علن 
محمد وآل محمدء وتول قضاء كل حاجةٍ هى لى بقدرتك عليهاء وبتيسير ذلك عليك؛ 
وبفقري إليك» و ناك عني» فإنّي لم أَصِبْ خيراً قعل إلا منك: ولم يصرف عتّى سوءاً قط 
أحد غيرك؛ ولا أرجو لأمرآخرتي ودتباي سواله. 

اللهمّ فصل علئ محمد وآل محمد: ولا تخيّب اليوم ذلك من رجائي» يا من لا يُحفيه 
سائل 7 ولا ينقصه نائل» فإتى لم آنك ثقة مني بعمل صالح قدّمته. ولاشفاعة مخلوق 
رجوته إلا شفاعة محمنٍ وأهل يبته صل( !22 به هلهم وسلامك: أتيتك مقر بالجرم 
والإساءة إلى نفسيء أتيتك أرجو عظيم:عفولك:الذي عفوت به عن الخاطئين ثمَّ لم يمتعك 
طول عكوفهي!'! على عظيم الجزم أنغدات!"عليهم بالرئخمة والمغفرة. 

الهم إن هذا المقاه!؟) لخلفائك!*) وأصفيائك ومواضع أمنائك07) في الدرجة 
الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزوها!" وأنت المقدّر لذلك؛ لا يغالب أمرك؛ ولا يجاوز 


() لا يحفيه سائل: أى لا يستقصيه فى السؤال: إذكلما سأله شيئاً فما بقى عنده فهو أكثر منه يكثير: بل لا 
نسبة بينهساء لنباية أحدهما ولا نهابة الآخر. 

(؟) عكرفهم: إقامتهم ومواظبتهم. 

(*) أن عُدث: أي عن أن عدت؛ وحذف مثله قياسى؛ و <األ؛» مصدرية يعتى العود. 

(؟) إن هذا المقام: أي مقام صلاة الجمعة أو العيد. 
يجعلونه لأنفسهم كما في زمن حضورهم وبلد شهادتهم وأمنهم من الضررء أو يأذنوث لمن يرونه أهلاً له 
عموما أو خصوصاءكما في زمن غيبتهم أو تقتتهم: وفي غير بلك حضورهم. 

(1) ومواضع أمناتك: نصب عطق علئ «هذا المقام: و «لخلفائك» متملق بهذا «المقام»: أو ير له. 

() قد ابنروها: الابتزاز والبرّ: السلب والتزع وأخذ الشىء بجفاء وقهر؛ والعائد للدرجة أو للمواضم أو للمقام 
باعتبار اكتساب تآنيت الدرجة. 
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المحتوم من تديبرك» كيف شنت وأنْئ شنت...»7". 


ظاهرة الدعاء والمناجاة في حياة الإمام (للة): 

قال تعالئ: «قل ها يعبؤا بكم ربّى لولا دعاؤكم فقد كدّبتم فسوف يكون 
لزاماً» (", 

قال السيد ابن طاووس رضوان الله تعائئ عليه فى مام بيان ما تفيده الآبة 
المياركة: فلم يجعل لهم لولا الدعاء محلاً ولا مقاماً ققد صار مفهوم ذلك أَنْ 
محل الإنسان ومنزلته عند الله جل جلاله علئ قدر دعائه وقيمته بقدر اهتمامه 
بمناحاته وندائه؟, 

وفي ضوء هذه الحقيقة القر انيه بَنْجَد أب الإمام زين العايد ين (لية) كات 
يدعو الله تعالئ ويناجيه ف يكل آنِ وعلَكل”خَالِ» مجسداً فقره المطلق إلى الله 
جل جلاله؛ وهوما يستبطن قدر الإْمَام وأفكانثتتاععنازا أن المقام عند الله تعالئ 
علئ قدر دعائه ومناجاته أو علئ قدر إدراكه لفاقته وحاجته إلى الله عزوجل: 
والعمل بما يقتضيه هذا الإدراك من انقطاع تام إلى الله تعالئ والإعراض عن كل 
ماسواة. 

وتقتطف هنا بعض النصوص الشريفة من أدعية ومناجات الإمامراقة) 
التي تبيّن ذروة حالات اليقين والغنئ التي يمكن أن يصلها الإنسان إذا رشخ 
في عقله وقليه حقيقة (أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالئ) فلا يتعلّق قابه 


0 


بعيره سبحائه: ولا يبرجو شيثأ من سواه تعالع» ولا يحب شيعا غيره ويعمر 


)١(‏ الدعاء: ى؛ من الصصيفة الكاملة السصادية. 
(؟) الفرقان (5؟) : لال 
() فلاح السائل للسيد ابن طاووس :151 طبعة مكتب الإعلام الااسلامى للحوزة العلمية فى قم المقدسة. 
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أوقاته كلها بذّكره تعالن والعمل بطاعته : 

قال(4ة3): «اللهمّ صل علئ محمّد وآله؛ واجعل سلامة قلوبنا فى ذكر عظمتك؛ 
وفراغ أبدائنا في شكر نعمتك» وانطلاق ألسنتنا في وصف متتك: اللهمَ صل على محمّد 
وآلهء واجعلتا من دعاتك الداعين إليك» وهداتك الدالين عليك؛ ومن خاصّتك الخاصين 
لديك يا أرحم الرحمين»!. 

نه الانقطاع التامة والكامل فكراً وذ كرا وسلوكاً ولق ا لله جل جلاله. 

وقال(346) مناجياً الله جل جلاله: «كيف أرجو غيرك والخي كله بيدله؟! وكيف 
أؤْمّل سوالك والخلق والأمرلك؟! أأقطع رجائي هنك وقد أوليتني عالم أسأله من فضلك أم 
نففرنى إلئ منلى وأنا اعتصم بحبلك؟! يا من سعد برحمته القاصدون» ولم يشق بنقمته 
المستغفرون: كيف أنساك ولم تزل ذا كى؟! وكِيقك,ألهو عنك وأنت مراقبي نكن 

لقد انقطع (ظة) إلى الله عر وس كأعظج ما يكون الإنقطاع» فلم يأمل في 
جميع أموره غيره معتقداً بأن الأم نينا فخ قد شيرَة سرابه. 

وناجئ ربّه عزوجل بقوله190): «إلهي أذهلني عن إقامة شكرله تتابع 
طولك7"» وأعجزني عن إحصاء ثنانك فيض فضلك؛ وشغلنى عن ذكر محامدك ترادف!*! 
عوائد كه 00و أعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك. 

إلهى تصاغر عند تعاظم آلائك شكري؛ وتضاءل في جنب إكرامك إيَاي ثنائى 


ونشرع1. 


)١(‏ الدعاء الخامس من الصحيفة الكاملة. 

(؟) مناجاة الراجين. 

() طولك: فقبلك. 

(4) ترادف: تتابع. 

(0) عوائدك: جمع عائدة وهي المعروف والمنقعة. 
(5) نشري: يعنى هنا بسط الحديث بالمدج. 
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جذلتني ١(‏ نعمك من أنوار الإيمان حل وضربت على لطائف برك من العرّكللاً1؟ 
وقلدتني مننك قلائد لا تحلّ؛ وطوّقتنى أطواقاً لا نفل !"2 فآلاؤك جمّة ضعف لسانى عن 
إحصائهاء ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن ادراكها فضلاً عن استفصائهاء فكيف لي بتحصيل 
الشكر وشكري إِيَاك يفتفر إلى شكر؟! فكلما قلت: لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول: 
للك الحمد...»(". 

وهكذا يعلمنا الإمام40ة)كيف تشكر الله تعالئ على ما أولانا من جزيل 
النعم؛ أن الانسان مهما بالغ فى شكره فإنه عاجز وقاصر عن أداء الشكر. 

وقال(2ة): «اللهمَ احملنا في سفن نجاتك» وصتّعنا بلذيذ مناجاتك» وأوردنا 
حياض حبّك» وأذقنا حلاوة ودّك وقربك: واجعل:جهادنا فيك» وهمنا في طاعتك؛ وأخلص 
تياتنا في معاملتك. فإنّا بك ولك ولا وسيلة'لنا ]ليك إلاأنت...»81). 

وهكذا طلب(#4ة) من الله تعاكٍ أتَتَيَعلقن ننه فى معاملته ويبلغه أعة 
أمانيه وهى ابتغاء رضوانه جل خادذلة: 1 

وقال(390): «... إلهى فَاسْلّك بنا سيل الوصول إليك: وسيّرنا فى أقرب الطرق 
للوفود عليك؛ قرّب علينا البعيده وسهّل علينا العسير الشديد؛ وألحقنا بعبادك الذين هم 
بالبدارا"' إليك يسارعون؛ وبابك علئ الدوام يطرقون: وإيّاك فى الليل والتهار يعبدون: 
وهم من هيبتك مشفقونء الذين صفيت لهم المشارب» وبلغتهم الرغائب» وأنجحت لهم 


(1) جالسي: غطتنيء وغسرتنى. 

(؟) كلا كلل جسم الكلة وهي بيت أو خيمة رقيقة تُضرب للسبيت تمتع من الذباب والتعوض وإِنّما ذلك 
لأرياب التعمة, 

(5) لا ثقل: لا تتلم. 

(4) مناجاة الشاكرين. 

(8) مناجاة المطبعين. 

(1) البدار: السباق. 
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المطالب» وقضيت لهم من فضلك المآرب7» وملأت لهم ضمائرهم من حبّك؛ ورؤيتهم 
من صافي شريك» فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك أقصئ مقاصدهم حصّلوا. 

فأنت لا غيرك مرادي: ولك لا لسواك سهرى وسهاديء ولقاؤك قرّة عيني» ووصلك 
م نفسي» وإليك شوقى» وفي محبّنك ولهي!". وإلئ هواك صبابتي!"» ورضالك بغيتي؛ 
ورؤيتك حاجتي: وجوارك طلبي؛ وقربك غاية سؤلي؛ وفي مناجاتك رَوحي'*' وراحتي؛ 
وعندك دواء علتي» وشفاء غلّتي!*). وبرد لوعتى 0 وكش ف كر بني ...أذ 

وهكذا انقطع (986) إلى الله جل جلاله» وتعلقت به روحه وعواطقه فلم 
يبصر غيره: ولا يجد شافيا لغلته سواه. 

وقال(40ة): «إلهي كسري لا يجبرم إلا لطفك وحنانك؛ وفقرى لا يغنيه إلا عطفك 
وإحساتك؛ وروعتي لا يسكتها إلا أمائلخ؛ وذلتِي لا يكرّها إلا سلطانك» وأمنيتي لا يبلغنيها إلا 
فضلك؛: وخلتي "لا يسدّها إلا طوللكة وَحَاستقَ”لا“بقضيها غيرك؛ وكربي لا يفرّجه سوئ 
رحمتك: وضرّي لا يكشفه غير رأفَْك»َوَعَلضَلايبَرده الا وصلك؛ ولوعتي لا يطفيها إلا 
لفاؤك, وشوقى إليك لا يُبله إلا النظر إلى وجهك» وقرارى لا يقر دون دنؤي منك»7. 

لقد أبدئ الإمام(44ة) فقره وفاقته إلى الله سبحانهء وقد هام390) بحب 


3 المآرب: جمع أرب ومأربة أي الحاجة. 
(1) ولهي: تحيري من شدّة الوجد. 

(5) صبابتي: شوقى. 

(4) الوّوح: الفرح والراحة. 

م غلتى: عطقى الشديد. 

(8) لوعتى: حمرقة حزني وهواي ووجدي. 
()كزبتي: هتي وغمي. 

(8) مماصاة العرياديخ. 

(9) خلتي: حاجتي وفقرىي. 

)٠١(‏ مداجاة المفتقرين. 
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سيّده ومولاه خالق الكون وواهب الحياة» فعقد جميع آماله عليه ورجاه ني 
قضاء جميع أمورهكأعظم ما يكون الرجاء. 
تجليات العرفان الإليهي : 

وقال(320): «إلهى ما أل خواطر الإلهام بذكرك علئ القلوب؛ وما أحصلئ المسير 
إليك بالأوهام فى مسالك الغيوب؛ وما أطيب طعم حبّك» وما أعذب شرب قربك! فأعذنا 
من طردك وإبعادك واجعلنا من أخصٌّ عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص 
عتادك ١»‏ . 

حا إنْ الأمام زين العابد ين (كة) سيد الموحدين وزعيم العارقين بالله» 
ولم تكن عبادته تقليدأء وإتماكانت ناشئة يمن كمال معرفته بالله تعالئ: وقد 
أعرب في النص المذكور ع نكمال,بغيته ألا ولهوا الإخلاص في عبادته سبحانه 
وا 

وقال(32): «إلهي فألهمنا ذكرك فى الخلاء!"' والملاء”' والليل والثهار والإعلان 
والإسرارء وفي السرّاء والضرّاء» وآنسنا بالذكر الخفئ؛ واستعملنا بالعمل الزكى والسعى 

أنت المُسبّح في كل مكان» والمعبود فى كل زمان؛ والموجود فى كل أوان؛ 
والمدعوٌ بكل لسان» والمعظم في كل جنان!*» وأستغفرك من كل لذَّةٍ بغير ذكرك» ومن كل 
راحةٍ بغير أنسك؛ ومن كل سرورٍ بغير قربك: ومن كل شغل بغير طاعتك...»!”. 


(1) مناساة العارفين. 

(؟) الخلاء: المكان الفارغ الذي ليس فيه أحد. 
(5) الملاه: اججماع الناس 

(1) جنان: القلب. 

(5) مناحاة الذا كرد 2 
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ويأخذنا الذهول حينما نقرأ هذا النضّ السجادى الذى أعطانا فيه 
صورة واضحة متمتّزة عن تضرّعه وتذلله أمام الله سبحانه الذى لا تخفئ عليه 
غانية فى الأرشى ولا فى السعاف 

إن المعرفة الحقيقية أن الأنسان فقير إل الله تعالن كما جشّدته 
النصوص السابقة ‏ تجعله يلتجيئ إليه تعالئ دائما ومن هنا نجد أن للإمام 
السجادركة) أدعية فى أوقات وحالات متعدّدة بالاضافة إلن ما أوردناه: 
فله (8) دعاء في الصلاة علئ محمد وآله» وفي الصلاة عن حملة العرش» 
وفى اللجوء إلئ الله تعالئ» وفى طلب الحوائجء وعند المرض: وفي مكارم 
الأخلاق» ولجيرانه: ولأوليائه: ولأهل التغور؛ وفى الإستخارة» وفى التوية» 
وإذا نظر إلئ الهلال» وفى يوم عيذ الفط وف التذلل؛ وعند الشدة: وعند ذ كر 
الموت: وفي الرهبة» وفى استكتنافة الهموم. 

وتجلئ من خلال الفصولةالستابقة :أن تسَيرة الإمام زين العابدين (لقة) 
جمعت له روح الثورة ضد الطغيان والحماس الجهادى إلئ جانب المعرفة 
الالهية الحقّة وشدّة التعتّد لله جل جلاله؛ فكانت سيرته(لقة) توضيحاً للاجابة 
عن التساؤلات التى تثار عن إمكانية الجمع بين الدعاء والمناجاة من جهة 
والروح النهضوية والتضحوية من جهة أخرئ. 

ولعل منشأ تلك التساؤلات هو توقم البعض أن تفرغهم للجهاد الأكبر 
ومجاهدة النفس والرياضات الشرعية والممارسات العبادية يغنيهم عن 
القتال والعمل الثورى والروح الجهادية ياعتبارها جهاداً أصغرء إذ يغفلون 
عن حقيقة هي: أن القيام بالجهاد الأصغر هو أحد المحاور الأساسية للعمل 
بالجهاد الأكبر فى إطاره الأوسعء وأنْ ترك الجهاد ناشئ في معظم الحالات 
عن هزيمة خفيّة في أحد ميادين الجهاد الأكبرء فالتلازم بين شدة التقيّة 


ظلواهر فذة في حياة الإمام زين العابدين (يِقة) 14 
: 


عم اللجواعهة اق 


وشدّة البأس أصيلء إذ يعر عن حقيقة شمولية الشريعة والدين الالهسى 
الحنيفى لكافة أبعاد حياة الانسان الفردية والاجتماعية. 1 

فالمعرفة التوحيدية والنهضة صفتان واضحتان جشدهما أئمّة أهل 
البيت(88)) إذ لم تخل سيرتهم أبداً من اجتماعهماء ويقضح ذلك من خلال 
التمعن في مناجاتهم(820) وخطبهم فى ميادين الحرب ومواقفهم ضد الحكام 
المنحرفين؛ ونلحظ ذلك عند الإمام السجاد(ظ) في روحه الجهادية التاهضة 
التي لاحظناها من خلال تصريحاته فى الشام وفى مجلس يزيد بن معاوية 
5 الأسير المكثل بالسلاسلء والرد الحاسم منه 5 الامارة بالكوفة على 
من هلده بالقتل بقوله: «أبالقتل تهدّدنا وإنّكرامتا الشهادة» !1 إن هذه الروح هى 
التى نطقت بأدعية الصحيفة السجادثة وَبَالمتَاجاة الخمس عشرة!"؛ وفى هذا 
0 شاهد علئ اجتماع روح الحماسة ووو الدماء والمناجاة والعبادة. 1 

وهذه الحقيقة أذت بدورثها إل أن كيل أدعية الإمامرلية) جوانب 
سياسية؛ وجهادية: واجتماعية: وأخسلاقية: إل جوار جوانبها العقائدية 
والمعرفية والعبادية: فكانت ذات أهداف تغييرية شاملة. 

لقدكانت للأدعية السجادية أبعاد فكرية واسعة المدئ بالنتصوص 
الحاسمة لقضايا عقائدية إسلامية» كانت بحاجة إلئ البت فيها بنص قاطع؛ يعد 
أن عصفت بالعقيدة تيارات الإلحاد كالتشبيه والجبر والإرجاء وغيرها مما 
كان الأموووة ورا بنهها و]تازمها وت رو يدها بياذ ف تدر بن سين التو ده 
والعدل: تمهيداً للردّة عن الإسلام والرجوع إلئ الجاهلية الأولئ. 

وفي حالة القمع والإيادة ومطاردةكل المناضلين الأحر ار ونتيع آثارهم 


.4١8 نفس المهموم؛ المحدث القمى:‎ )١( 
.) (؟) راجم القصل الخاض براه( ك8‎ 


ها أغلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العايمين (طْلْة ) 





وخنق أصواتهم كان قرار الإمام زين العابدين (12) باتباع سياسة الدعاء أنجح 
وسيلة ليف الحعائق وتخليدقاء وأأمَن طريقة وأبعدها من إتارة السلطة 


الغاشمة: وأقويئخ أداة اتصال سر بة مكتوية هادثة موثوقة07, 


ظاهرة البكاء فى حياة الإمام(12) : 

تختلق دواعى البكاء عند الإنسان »فقد يبكي شوقاً إلئ المحبوب» وقد 
يبكي اعتراضاً وصرخة في وجه النظام الغشوم» ومن هتنأ يمكن تفسير وفهم 
ما جاء من: «أنّ البكاء علئ الإمام أبي عبد الله الحسين وسيّد الشهداء(لظة) من 
عوامل السعادة الخالدة والزلفئ الن المهيمن سبحاته». 

ولم يزل خاتم الأنبياء مبحِجذالسمكطفئ 7) يبكيه في بيته وفي 
المسجد وحده تارة ومع أصحابهتمتانة:اخترئ» ويجيب من يسأله قاثلاً: 
«أخبرني جبرئيل بقتل ولدي السب فَىَ'حمَاغة مأل بيته وأراني التربة التي يقتل 
فيها»!". 

مضافاً إلرن ما فى البكاء عليه من الشعريف بالقساوة الشى استعملها 
الأمويون ولفيفهم؛ ومن نا كان الأئمّة يحون شيعتهم مك عنس الإسكاناز 
لذكر حادثة الطفّ واستدرار الدموع لكارثنيا المؤلمة: وا كثروا من ديات 
الأجور المترثّبة عليه إلئ حد بعيد. 

وغير خفى أن إكثار الإمام زين العابدين(ية) من البكاء علئ أبيه سيد 
الشهداء طيلة حياته لم يكن لمحض الرقة والعاطفة: بل إِنه(4ة) لاحظ به غاية 
سامية وهى تعريف الأجيال المتعاقبة الواعية لهذا الطب الجليل وهو (340) 


)١(‏ جهاد الأمام السجّاد: ؛؟؟ ‏ 185؟, 
(؟) كشف الغمة :7 7/ا ؟1١.‏ 


ظواهر فدّة في حياة الإمام زين العابدين (إقلة) 5١‏ 


شاهد حال بما جاء به الأمويون من القساوة والفظاعة وخروجهم عن الدين 
والشريعة وتدمّرهم تجاه العدل والمروءة والإنسائية... 

لقد بكيئ علئ أبيه المدة التى عاش فيها حتتئ قال له مولاه: إنْي أخاف 
عليك أن تكون من الهالكينء فقال: «إنْما أشكوا بتي وحزنى إل الله وأعلم من الله ما 
لا تعلمون». إِنَى لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة»("". 

وقال له آخر: أما آنَ لحزنك أن ينقضى؟ فال (:كة): «ويلك لقد شكا 
يعقوب إلى ريه في أقلّ مما رأيت حين قال: فيا أسفئ» ولم يفقد إلا اباً واحداً وهو حي 
فى الدنيا وأنا رأيت أبي وجماعة أهل بيتى يذتحون حولي»!". 
ْ وكان(فة) إذا أخذ الاتاء ليشرب الماء تذّكْر عطش أبيه ومن معه فيبكى 
حر مروحه دن دعو هد ةنا قز ايحص لقسل: وعيق لايك داقع أبن من 
الماء الذي هو مطلق للوحوش والسباع» 52 

وكثيراً ماكان يحدّث أصْككايةبقؤائة التجرن قي مصابهم والبكاء علئ 
م اتابهم من المحن فيقول: «أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتئ تسيل على 
خدّه؛ بِوَأهِ الله فى الجنة غرفاً»!) فكان صلوات الله عليه بإدامته البكاء علئ أبيه 
يؤجْج في الأفئدة ناراً لما ارتكبه أولئك الطغاة من الجرائم والمآثم؛ يأبئ 
الحنان البشري أن يكون صاحبها إنساناً قضلاً عن أن يقود أقة أو يرأس 
رعِيّةٌ» وفضلاً عن أن يكون خليفة فى دين أو متبعاً فى دنيا. 

وحيث لم تسعه المجاهرة بموبقات من اغتصيهم الخلافة الإلهية وعد 


)١(‏ أعيان الشيعة : 773/1 : سيرة على بن الحسين (322 ) يكاءه على أبيه. 
() بحار الأنوار :45 / كرء؛ عن عتاقب آل أيى طالب : 115/4 و عا وعن حلية الأولياء ؛ ##/خ؟1. 
(4) راجم : ثواب الأعمال 0 


16 أغلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (340) 
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إلبهم الويلات ونكل بهم؛ اتخذ (8) البكاء طريقاً لنتبيه الناس بتلكم 
الجرائم؛ وهذا منه أكبر جهاد ناجع فى تحطيم عرش من أهلك الحرث 
والنسل وعاث فى البلاد فساداً وعيالاء فكان بكاؤه مدتمأ للنهضة المقدسة. 

وقد سبقته إلين هذا الجهاد الأكبر جدّته الصدّيقة الزهراء#ة) وحاولوا 
إسكاتها معتذرين بأنّ نفوسهم لا تطيب بطعام ولا شراب وعزيزة 
الرسول«يَييهُ) تسئوح الليل والنهار فلم تهدأ عن البكاء؛ فاضطر سيّد 
الأوصياء(#0ة) إلى إخراجها إلئ البقيع بعد أن بنئ لها بيتاً من جر يد النخل سمّاه 
((ببت الأحزاث»: فِان الغرض تعريف الأمّة من كان مستحقا للخلاقة الالهية 
وقد اغخصيت منه. 

فالبكاء يوجب إلفات نظر«النثاس إل الأسباب الباعثة عليه؛ وبهذا 
النفخص تتجلئ لهم الحقيقة ويسطع بصني ين أل اَن المحجوب بظلم 
الجائرين.../". 

لقدكان البكاء واحداً من الأساليب التى جعلها الإمام السجاد(#ة) وسيلة 
الاخراء 3 كرق تريلذ: كما انتمل أسالي اخ :: 

هنها: زيارة الحسين (34) والحث عليها. 

قال أبو حمزة الثمالى: سألت على بن الحسين عن زيارة الحسين (للة) 
فقال: «زره كل يومء فإن لم تقدر فكل جمعة: فإن لم تقدر فكل شهرء فمن لم يزره فقد 


استخف بحقٌّ رسول اله(2)» 7" ! 


40 الايام زين العابدين للسعد الموسوي المقرّم: قم نشر دار الشبسترى للمطبوقات. وفي التمن 
مقاطم أخذها من مصادر أخرئ ذكرها فى الككتاب. 
(5) جهاد الإمام ١‏ لسحاد: 178٠‏ 


ظواهر فذة فى حياة الإمام زين العابدين (ية ) دل 


ومنها: اللاحتفاظط بتراب كبر الحسين (ية) للسحود عليه( 
ومتها؛ أتهوطو ع كان يتخم ثم بخخادم أبيه الحسين (40)'! 00 


ظاهرة الإعتاق فى حياة الإمام(20ة): 

العتق ظاهرة فريدة جاءت بها الشربعة اللإسلامية» وقد اعتنين بها الأئمّة 
الأطهار اعتناءً تاها إلا أن تحرير الرقيق يشكل ظاهرة بارزة في حياة الإمام 
زين العابدين(4ة) بالخصوص بشكل ليس له مثيل فى تأريخ الإمامة فهو 
أمر يسترعى الانتباه والملاحظة القاحصة. ١‏ 

واذا دقتنا فى الظروف والملابسات التى عاشها الإمام(20ة) وقمنا ببعض 
الكارنات ين أعبال (لكة) والأحداث -9 تجرى من حوله والظروف 
التى كفت عملية الإعتاق الواسعة التي تاها الإمام:اة»» اتضحت الصورة 
الحقيقية لأهدافه زقة) من ذلك. 

فيلاحظ أولاً: أن أعداد الرقيق والعبيدكانت تتواتر علئ البلاد الاسلامية: 
فكان الموالي في ازدياد بالغ مذهل علئ أثر توالي الفتوحات. 

ناا كان الخبوه رن وطيدوة اند اندو المتضوف ال انوا ميرو 
الموالى شبه الناس 7" 1 

ثالنا: أن الجهاز الحاكم علئ الدولة الإسلامية ايتداءً من الخليفة تفسه 
ومروراً بالأمراء والوزراء وانتهاءً بموظفي الدولة كانوا لا يمثلوت الإسلام: 
وإنماكانوا بالضدٌ والتقيض مع أحكامه وأخلاقه وآدابه وإنتكانت تلهج 


)١(‏ بحار الأنوار : 45 / كلل باب مح ولا 
(؟) نقش الخواتيم للسيد جعفر مرتشئ: .١١‏ 
() مختصر تأريخ دمشق : 1197 / كلا 


تن أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العايدين (طاية ) 


ألسنتهم ياسمه وتلعق بشهاداته. 

رابعاً: أذ انتشار العبيد والموالى وبالكثرة الكثيرة ومن دون أيّ تحصين 
أخلاقى أو تربية إسلامية كان 5-5 إلى شيوع اليطالة والفسادء وهو ما ترهمي 
إليه الدولة الظالمة. 

وبلاحظ فيما يتصل بالإمام(لية): 

١-أن‏ الإمام (طكة)كان يشتري العبيد والإماء ولكن لا يُبِقَي أحدهم عنده 
أكثر من سنة واحدة فقط: وهذا يعني أنه كان مستغنياً عن خدمتهم؛ فكات 
يعتقهم بحجح متعددة وفى مناسبات مختلفة. 

؟_إنّ الإمام (لة»)كان يعامل الموالي ‏ لا كعبيد أو إماء يل يعاملهم 
معاملة إنسانية مثالية: ممًا يعرّنِ في نفْوْسَهُمٍ الأخلاق الكريمة ويحتب اليهم 
الإسلام وأهل البيت (نقة ). : 

*_أنّ الإمام (9ة) كات يَعلم#الرقيق:أحكام الدين ويغدّيهم بالمعارف 
الإسلامية؛ بحيث يخرج الواحد من عنده محصّنا بالمعلومات التى تفيده فى 
حياته ويدفع بها الشبهات ولا يتحرف عن الإسلام الصحيح. 1 ْ 

5 كان الإمامرظة) يزود من يعتقه بما يغنيه: فيدخل المجتمع ليزاول 
الأعمال الحرّةكأيّ فرد من الأمّة ولا يكون عالةٌ على المجتمع. 

فالإمام(70)كان يستهدف إسقاط السياسة التى كان يزاولها الأمويون 
فى معاملتهم للرقيق؛ فقد حقق عمل الإمام (لية) النتائج التالية: 

أ حور مجموعة كبيرة عن عباد الله وإمآثه الين وقعوا فى الأسرء وتلك 
حالة استتتاثية؛ ومع أن اللإسلام كان قد أُقدّها لأمور يعرف تيا ع خلال 
قراءة التأريخ الإسلاميء إلا أن الشريعة وضعت طرقا عديدة لتخليص الرقيق 
وإعطائهم الحرية» وقد استفاد الإمام(لية) من كل الظروف والمناسبات 


فلواهر فة في حياة الإمام زين العابدين ليه ) ل 


لتطبيق تلك الطرقء وتحرير العبيد والإماء؛ ففى عمل الإمام(لظة) تطبيق 
للشربعة الإسلاميّة. 

ب -إِنْ الرقيق المعتقين يشكلون جيلاً من الطلاب الذين تربّوا في بيت 
الإمام (لفة) وعلئ يده بأفضل صورة» وعاشوا معه حياة مفعمة بالحقٌ والمعرفة 
والصدق والإخلاص وبتعاليم الإسلام من عقائد وشرائع وأخلا قكريمة. 

فقد كانت جماعة الرقيق تحتفظ بكل ذلك فى قرارات نفوسهم؛ فى 
فعورف آل للاسدورف» ومتشاقه ]تن ميال [[الحسفة روقى :انع قفر 
للإسلام المحمدي الذى كلف أهل البيت(850) مسؤولية حفظه واعيالة إلى 
الأجيال اللاحقة. 

ولا ريب أن الإمام(لية) لو أراد.آن متهم مدرسة لتعليم مجموعة من 
الناس فلابدٌ أنّهكان يواجه منعاً من الجهارٌ الحاكم أو عرقلة لعمله أو رقابة 
شديدة في أقل تقديرء بينما كان يخزافي هذا المجالٍ عن طريق توظيف 
ظاهرة طبيعية وعادية وهي شراء الرقيق وعتقهم في ذلك الظرف الذي كان 
يستساغ فيه مثل هذا العمل. 

ج ‏ لقد استقطب الإمام(ظة) ولاء الأعداد الكبيرة من هؤلاء الموالي 
المحرّرين: إذ لا يزال ولاء العتق يربطهم بالامام(اظة) ولا بُعد فيه إذا لاحقلنا 
مَنْ يُعتَقٌ مع من يرتبط به من أعضاء اسرته وعائلته وأقربائه الذين سوف 
يوجدوت ويرتبطون به عاطفياً وعقائدياً وسياسياً بشكل طبيعي. 
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مدرسة الامام زين العابدين:#) 








صل لال 
من تراث الامام زين العابدين رظة) 


لم يذكر التأريخ أن الأئمة من أهل لد ان ادير نايد أر 
تتلمذوا عند شخصية علمية سوئ ما ور ثوه من آبائهم الكرام عن النبئ (5]ة) 

وقد تميّزوا بعلومهم الزاخرة ومعازفهم الباهرة والتى ظهر شىء منها 
في الأوساط التي اكتنفتهم ونقل لنا إمشكاها ظهرامنهم 

كما أجمع المؤر رخون عليزطق الاممة المعصوف- ن(50)كانوا من أوسع 
الناس علماً وأكثرهم دراية في أ كثر من مجال علمي. 

إت الامامة والقيادة الرشيدة للدّقة 3 اللإسلامية وللإنسانية المفتقرة ال 
الهداية الرتانية تتطلب إحاطة الإمام بكل علم يرتبط بمجال عبمله وداثرة 
مسؤوليته؛ وقد أثبت أثمة أها ل البيت(80) هذه الحقيقة بشكل عملى قد 
سخله التأريخ لتنا بكل وضوح. ممًا أدَئ إلى إثارة التيارات المخالفة لخط أهل 
البيت(:#2) ولا سيما الخلفاء الذين كانوا يرون الأئمّة أنداداً لهم لا يضاهيهم 
ند ولا شريك باعتبار تفوقهم علما ٠‏ وعملاء واتتهت ت هذه الاإثارات إلئ السعى 
لاختبار الأئمّة(0) فى أ كثر من مجال بع ا 
الاختبارات فى الأريخ الإسلامي ود التأريخ؛ ولم تترك مسالا 
للريب فى جدارة الأئمّة م ن أهل البيت للقيادة الرتانية» باعتبار ها أثبتوه للأمقة 
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بكل وضوح وحشّقوه من مرجعيّتهم العلمية علئ مختلف الأصعدة لكل من 
حاول اختبارهم وأراد الاطلاع على واقع عملهم. 

وقد جاء فى نصوص الأحاديث الشريفة أن المؤمن ينظر بنور الله؛ وهو 
'لعبير شر غممًا 3 فى قوله تعالى: طؤوائقوا الله ويعلمكم اللذع7"» فلا بُعد فيمأ 
يعتقده الشيعة الإماميّة فى أثمتهم(/8) من أنْهم مُلهمون بإلهام إلهي وتعليم 
رتاني؛ وقد ورثهم الرسول(ييْ) علمه وأدبه وكماله. وهم أهل بيت الوحي 
والرسالة؛ فهم أجدر من غيرهم بوراثة العلم والكمال الربّاني المُتبلورين في 
شخصيّة الرسول2) القيادية وفي شخصيّة كل إمام من أهل البيت(0ه8) 
الذين عتنهم الرسول (يف) يأمر منالله لدلك المهمّة الكبرئى والمسؤوليّة 
العظمئنء وقد قال تعالئ: « وما ينطق عن الهو * إن هو إلا وح يوحئ»7". 

إن العلماء الذين تتلمذوا عَلبَبَالَتَمَة من أهل البيت(820) ورووا عنهم 
بعض معارفهم خير شاهد على سَعة علوم الآئمّة وتميّزها عن علوم غيرهم 
ممّن عرفا بالعلم والدراية. 

ويمكن أن نصتّف بعض ما روى عن الإمام زين العابدين(20ة) إلى 
علوم القرآن والحديث والفقه والأخلاق والسيرة والتأريخ والعقائد, بالإضافة 
إن ما أفاضه فى طيّات أدعيته ووصاياه واحتجاجاته في علوم النفس 
والاجتماع والتربية والعرفان والإدارة والاقتصاد إلين غير ها من العلوم الطبيعية 
والإنسانية. 

ونعرض بإيجاز صورة عن معارفه وعلومه التى سجّلها لنا التأريخ. 


(1) البقرة (؟): اطرال 
لو النجم رمخ ا 


من تراث الإمام زين العابدين (لاكة ) - 


في رحاب القرآن الكريم : 

القرآن الكريم هو الوحى الإلهى الخالص والمعجزة الخالدة لنبوّة ستّد 
المرسلين وشريعة حاتم النبتين والينبوع الثرّ لكل علم ومعرفة؛ وعنه قال 
رسول الله(2ة): «إِنّى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حت يردا علي الحوض» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما»!"". 

وقد شغف الامام زين العابد ين (4ة) كا بائه الكرام يشكل ملفت 
للنظر ‏ بالقرآن الكريم وعلومه. وتمثّل ذلك فى سلوكه اليومى وأدعيته 
واهتماماته: تلاوةٌ وتدراً وتفسيراً يقل روحملا بما لا يدع مجالاً للريب 
فى أن الإمام )كان هو القرآن الناطق والتجسيد الحيّ لكل آيات القرآن 
الباهرة والمعجزة الالهية الخالدة, 

وها نحن نعرض بعض ما يشير إلى مدئ اهتمام الإمام(اة) بالقرآن 
العظيم من خلال دعاثه عند ختم القرآن بالإضافة الى ما مرّ في البحوث 
الساقة: 

قال (ة): «اللهمَ إن أعنسي علئ غتم كتابك الذي أنزلته نوراء وجعلته مهيمناً 
على كل كتاب أنزلته؛ وفضّلته على كلى حديث قصصته؛ وفرقاناً فرّقت به بين حلالك 
وحرامك: وقرآناً أعربت به عن شرائع أحكامك: وكتاباً فصّلته لعياده تفصيلاً. ووحياً أنزلته 
على نيك محمّد صلواتك عليه وآله تنزيلاء وجعلته توراً نهندي من ظلم الضلالة والجهالة 


(1) راجع مصادر وأسانيد ونصوص هذ! الحديث الشريف والمتوائر عند الفريقين في الأعداد ؛ إلى 4 من 
مصلة رسالة التعلين: وحديث الثقلين» طبعة دار التقريب ين المذاهب الاسلامية: سس 2 1 
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باتلباعه» وشفاءً لمن أنصت بفهم التصديق إلئ استماعه؛ وميزان قسط !"لا يحيف!" عن 
الحقٌ لسانه؛ ونور هدىّ لا يطفأ عن الشاهدين برهانه؛ وعلم نجاة لا بضل من أمّ قصد صئّنه» 
ولا تنال أيدى الهلكات من تعلق بعروة عصمته. 

اللهمّ فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته» وسهلت جواسي السنتناا' بحسن عبادته» 
فاجعلنا ممّن يرعاه حقّ رعايته؛ ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم أياته» ويفزع إلى الإقرار 
بمتشابهه وموضّحات بّّناته» الله إِنّك أنزلته على نيئّك محمد (52)؛ وألهمته علم عجائبه 
مكملاًء وورثتنا علمه مفسّراً وفضّلتنا على من جهل علمه؛ وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق من لم 
بعلق حمله. 

الهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرّفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل علئ محمد 
الخطيب به وعلئ آله الخرّان له واجعلنا ممّن بَعَتَرفٍ بأته من عنداء حتئ لا يعارضنا الشك 
في تصديقه ولا يختلجنا الريغ عن قصدءطريقه»! *. 

إن القرآن هو معجزة الإنتلام الكبرين؛ وقد تحدّث سليل النبوّة في هذا 
المقطع عن بعض معالمه وأتواره وهي: 

١‏ إن الله تعالئ أنزل القرآن الكريم نوراً يهدي به الضال» ويرشد به 
الحائرء ويوضح به القصد. 

١‏ إن الله تعالئ جعل القرآن الحكيم مهيمناً ومشرفاً علئ جميع كتبه 
التي أنزلها علئ أنبيائه» فهو يكشف عمًا حدث فيها من التغيير والتبديل 
والتحريف هن قبل المنحرفين ودعاة الضلال. 


)١(‏ الصبط: العدل. 

(؟) لا يحيف:؛ لا يميل. 

(5) جواسي: جمع جاسية وهى الغليظة. والمراد غلاظ الألسنة. 
(؟) الصحيقة السجادية : من دعائه في ختم القرآن (؟4). 


من تراث الإمام زين العابدين (20) 3 





-إث الله تعالين فضل كتابه العزيز عل كل حديث عرض فيه قصص 
وشؤونهم واقتياس العبر منهم. 

4 إن القرآن الكريم باعتباره منهجاً ودستوراً عاتاً للحياة يفرّق بين 

© إن الله تعالئ كما جعل كتابه الحكيم نوراً يُهتدئ به فى ظلم الضلالة 
والجهالة كذلك جعله شِعَاءٌ من الأمراض والعاهات النفسية؛ وذلك لمن آمن به 
ا 
” إن الذكر الحكيم ميزان عبال يزكِسظ ليس فيه ميلٌ عن الحقّء ولا 
اتباع لهوىء وإن من تمك به واعتتضتم:«فتقد ساك الطريق القويم الذى 
لا التواء فيه: ونجا من الهلاك. 

1 طلب الإمام (طائة) من الله جل جلاله أن يتفضل عليه برعاية كتابه 
والتسليم لمحكم آياته والإقرار بمتشابهاته. 

0 ٍ لس قاس 3 ب 3 ٍِ 3 0 

-إل الله تعالئ قد منح نبتِه العظيمفهم عجائب ما في القرآت الكريم 
وعلمه تفسيره»كما أشاد بآئمّة الهدئ من عترة الرسول(8ه) الذين رفعهم الله 
عرّوجل وأعلئ درجتهمء فجعلهم خزنة علمه والأدلاء علئ كتابه. 
نماذج من تفسير الإمام زين العابدين(142) : 

كات اللإمام رلفة) من ألمع المغشرين للقرآن الككريم: وقد استشهد علماء 
التفسير بالكثير من روائع تفسيره ويقول المؤرّغون أنه كان صاحب قيار سيك 
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لتفسير القرآتء وقد أخذ عنه ابنه الشهيد زيد فى تفسيره للقرآن7؟ كما أشذ 
نه أينه الرمام ابو سيق كيد الباقر (اكة ) الذى رواه عنه زياد اعد 7 
الزعيم الروحى للفرقة الجارودية. وهذه نماذج من تفسيره(440) لكتاب الله 
العزيز. 

١-روئ‏ الإمام محمد الباقر عن أبيه(0)» فى تفسير الآية الكريمة: 
«الذي جعل لكم الأرض فراشم(" أنّه سبحانه وتعالئ جعل الأرض هملائمة 
لطياعكمء مو أقمة لاجسادكم: ولم بحعلها شديدة الحمأاكا والحرارة فتحرقكم: 
ولا شديدة البرودة فتجمدكم؛ ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم؛ ول" 
شديدة النتن فتعطبكي27: ولا شديدة اللي نكالماء فتغر قكم؛ ولا شديدة الصلاية 
فتمتنع عليكم في دوركم وابنيتكم وقيو موا كم؛ ولكته عرّوجل جعل فيها 
من المتانة١"'‏ ما تنتفون به؛ وتدماسَكوَتعليَهَا أبدانكم وبنيانكم: وجعل فيها مأ 
تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثِي رمن مُنَاففكمفللك جعل الأرض فراشأ لكم: 
م قال عزوجل: 9« والسماء بناءٌ 4 أى سمفا من فوقكم؛ محفوظا بير شمسهأ 
وقمرها ونجومها لمنافعكي؛ ثح قال عزوجل: 9« وأنزل من السماء ماءٌ» يعني 
المطر ينزله من عل ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وأوهادكه'" ثم فرّقه رذاذا 
ووابلاً وهطلا" لتنشفه أرضوكم: ولم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة 
)١(‏ حياة الامام زين العابد ين (122 ): ؟ / 51 
(؟) حياة الامام الباقر : 1١ 7 ١‏ تقلا عن القهرست الشيخ الطوسي: ا 
(*) البقرة (5) : ؟؟. 


(4) الحما: شدّة حرارة التمس. 

(5) تمطبكم؛ أي تهلكم. 

(1) المتائة: ما صلب من الأرض وارتقع. 
(/) الاوهاد: الآر فى المتشففة. 

(5) الهطل: المطر الضعيف الدائم. 


من تراث الإمام زين العابدين نك ) ع 
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واحدة فيقسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركمء ثم قال عزوجل: 
«فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» يعني مما يخرجه من الأرض رزقاً لكم فلا 
تجعلوا لله أنداداي أى أشباهاً وأمثالة من الأصنام الني لا تعمل ولا" تسمع ولا 
تبصر ولا تقدر علئ شىء « وأننم تعلمون» أنها لا تقدر علئ شيء من هذه النعم 
الجليلة التى أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالن7". 

58 هذه القطعة الذهبية من كلام الإمام زين العابدين(40ة) أروع 
أدلة التوحيد وأوثقهاء فقد أعطت صورة متكاملة مشرقة من خلق الله تعالئ 
للأرض: فقد خلقها بالكيفية الرائعة التى ليست صلبة ولا شديدة ليسهل علئ 
الإنسان العيش عليهاء والانتفاع بخيراتها وشمراتها التي لا تحصئ؛ فالأرض 
بما فيها من العجائب كالجبال والآودثة: والمعادن'والبحار والانهار وغير ذلك 
من أعظم الأدلة وأوثقها على وجود الكَاليَبَالعَظْمَ الحكيم. 

كما استدل الإمام(40ة) على عظمَة الله تعَال”تتخلقه السماء وما فيها من 
الشمس والقمر وسائر الكواكب التى ترود هذه الأرض بأشعتها. 

إن أشعة الشمس لها الأثر البالغ في تكوين الحياة النباتية:كما أن أشعة 
القمر لها الأثر علئن البحار فى مدّها وجزرهاء وكذلك لأشعة سائر الكواكب» 
فان الاثر اتام في منمح الحيأة العامة لجميع الموجودات الحيوانية والنباتية في 
الأرض:؛ وهذه الظواهر الكونية التى لم تكتشف إلا فى هذه العصور الحديثة: 
إلا أت الإعام رطية) ألمح إليها فى كلامه ان ندا ع ]نا نف اعفان 
المعصومون الرواد الأوائل الذين رفعواراية العلم؛ وساهموا فى تكوين 
الحضارة الانسانية. 1 
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0 أعلام انهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (ية ) 


وأعطئ الإمام(#ة) صورة متميزة عن الأمطارء وأنْها تتساقط بصورة 
رتيبة وفى أوقات خاصة:؛ وذلك لإحياء الأرض وإخراج ثمراتهاء ولو دام 
النطر ونون دئعة واحدة؛ لذُهلك الحرث والنسل. 

وبعدما أقام الإمام الأدلّة المحسوسة علئ وجود الخالق الحكيم؛ دعا 
إلئ عبادته وتوحيده ونبذ الأصنام والأنداد الى تدعو إلئ انحطاط الفكر 
وجمود الوعي؛ لأنّها لا تضر ولا تنفع ولا تملك أي قدرة في إدارة هذا الكون 
وتصر بف شؤونه. 

؟-فسّر (نة)الأية الكريمة : «أدخلو افى السلم كاقة 4( بقوله: «السلم هو 
ولاية أمير المؤمنين (196)»!". ولا شك أن ولاية الإمام أمير المؤمتين وياب 
مدينة علم النبئَ(يي) هى السلم الحفيّقي التي ينعم الناس في ظلاله بالأمن 
والرخاء والاستقرارء ولو أن المتلتسيّنكاتوا"قد دانوا بهذه الولاية بعد وفاة 
النبىَ(يَللٌ) لما داهمتهم الأزَآت فحاتم العياشية والاجتماعية. 

؟' - روئ الإمام الصادق(ة) عن جذه الإمام زين العابدين18) فى 
تفسير قوله تعالئ: «إيقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات "١4‏ أنه قال: «إتّى ضامن 
على ربّى تعالى أن الصدقة لا تقع فى بد العبد حت نقع فى بد الربٌ تعالئ»؛ وكان يقول: 
«ليس من شيع إِلَا وكّل به ملك: ِل الصدقة فإنها نقع في يد الله تعالك »(4). 

؛ - سأل رجل الإمام زين العابدين(42) عن الحقّ المعلوم الذي ورد في 
قوله تعالئ: 8« والذين فى أموالهم حقٌّ معلوم للسائل والمحروم»ك !8 فقال لله : 


() البقرة (5): 1,5 آ, 

(1) تقسير البرهان : 71 159. 

,1١6 : )5( الحوبة‎ )*( 

(4) تقر البرهان : 41١ 1١‏ تفسير الصافى: ؟ / 1لا ايام 
(8) المعارج ( 8/0 : 14و 5؟. 
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«الحق المعلوم الشىء الذى يخرجه من ماله ليس من الركاة والصدقة المفروضتين»: فقال 
له الرجل: قما يصنع به؟ فقال(22): «يصل به رحمأء وبقوّي به ضعيفاء ويحمل له كله 
أو يصل أخاً له فى الله أو لنائبة تتوبه» وبهر الرجل من علم الامام وياح شوب له؛ الله 
أعلم حيث يجعل رسالته فى من يشاء(". 

© فشر الإمام رطظة) الاية الكريمة: ا فاصفح الصفح الجميل »4 "١‏ بأنّه العفو 
من غير عتاب!". 


في رحاب الحديث الشريف : 

للحديث الشريف أهمية بالغة في العلوم الإسلامية: فقد بُني معظم الفقه 
الإسلامى عليه؛ فإنه يعرض بصورة ممْوْضوّعِية وشاملة لتفصيل الأحكام 
الشرعية الواردة فى القرآن الكريم؛ فيذكر أنؤاعبها من الوجوب والحرمة 
والاستحباب والكراهة والإباكقريكواميزكر أجزاءها وشرائطها وموانعها 
وسائر ما يعتبر فيهاء ويعرض لعمومات الكتاب ومطلقاته فيخصّصها 
ويقتدهاء وبالاضافة إلئ ذلك يتناول آداب السلوك وقواعد الأخلاق» ويعطي 
البرامج الوافية لسعادة الإنسأن وبناء شخصيته. ْ 

وقد كان الإمام زين العابدين(820) في عصر التابعين من أعظم الرواة 
وأهتهم فضلاً عنكونه أحد مصادر بيان الأحكام والمعارف الإلهية باعتقاد 
الشيعة الامامية باعتبار أن أحاديث الأثمّة(858) هى أحاديث رسول اللهضلة )» 


وقد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب(9#2): «علمني رسولالله ألف باب من 


.34 75 : لال الأحبار : 77 # وسائل الشيعة‎ )١( 
قا‎ : )١8( (؟) الحجر‎ 
وسائل القيعة : ه/ ام‎ )( 


) أعلام الجداية /الإمام على بن الحسين زين العابدين (طية‎ ١ 


العلم فتح لى من كل باب ألف باب»0). وأيّد التاريخ هذا المعنئ فيما روى عسن 
على (10) من العلوم والمعارف وأقرّت الصحابة بفضل على وبمرجعيّته 
العلمية هو والأئمّة من بئيهء ولا غرو فى ذلك بعد أن جعلهم الله أبواب الهدئ 
وسفن النجاة كما صحّ عن رسول اله(ييِ) أنه قال: «مثل أهل ببتي فيكم كمثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق»1". 

والنصوص التي وصلتنا عن الإمام زين العابدين(420) قد صرح فى 
بعضها بأتها عن رسول الله() أو عن جِدّه أمير المؤمتين: هذا فضلاً عمًا 
رواة عن أبيه الحسين (46ة). 

وقد اعتنئ أثمّة الحديث بأحاديثه اعتناءً فائقاً باعتباره الرائد العلمى 
في عصر التابعين: ولولا مدر هج ويم وجهوده التثقيفية المباركة؛ 
لاندرست أعلام الدين في عصر اطغتتءفية"التنيوعة ورُوْجَت فيه الشهوات: 
وأريد للأقة الاسلامية أن تم ]كتهت بادا 


)١(‏ بحار الأنرار : 17 / ا 
اليه المصدر السابق : 57 7 115 
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فى رحاب أصول العقيدة ومباحث الكلام : 

كان الإمام(40ة) فى زمانه وحيد عصره في الإجابة على الأسئلة العقائدية 
افقو والاسعنا نا هيت تر الافة الأسلضي دور عارانه كر ب معرردة 
أو دخيلة تحاول زعزعة كيان العقيدة الخالصة كمياحث القضاء والقدر 
والجبر والاختيار التى ظهرت بوادرها في حياة الإمام أمير المؤمنين190) 
وأخذت بالتمو والانتشار بحيث شكلت ظاهرة فكرية تستدعى الانتيأه 
وتتطلب العلاج. | 

وبرز الإمام على بن الحسين (0) على الصعيد العلمي بروزاً جعله مناراً 
يشار إليه» وآمن به المسلمون جميعاً تن قال"الزهري عنه: ما رأيت هاشمياً 
أفضل من على بن الحسين ولا أفقه منه. 

50 بهذه الحقيقة بعكم عضر الإمام .من خلفاء بني أميّة ‏ وهم 
لا يعترفون بالفضل لمن يطاولهم فى الخلافة والسلطان _حتى قال عبد الملك 
اين مر وان للامام زين العابدين(42: ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما 

ينه أحد مثلك قبلك إلا من مضى من سلفك. ووصفه عمر بن عبد العزيز 
بأنّه سراج الدنيا وجمال الإسلام. 

وممّا ورد عنه فى القضاء والقدر أن رجلاً سأله: جعلنى الله فداك؛ أبقدر 
بعد اناف ا اغا الس 1 

فأجابه(:32): « إِنّْ القدر والعمل بمتزلة الروح والجسدء فالروح بغير جسد لا 
تحس » والجسد بغير روح صورة لا حراك بهاء فإذا اجتمعا قويا وصلحاء كذلك العمل 
والقدر فلولم بكن القدر واقعاًعلى العمل لم يعرف الخالق من المخلوق» وكان القدر شيئاً 
لا يحشء ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر؛ لم بمض ولم يتم ولكنهما باجتماعهما؛ وله 


7 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العايدين (طية ) 


فيه العون لعباده الصالحين» ثم قال46ة ؛ 

«ألا إن سن جور الثاس من رأىئ جورة عدل وعدل المهتدى جوراء ألا إن للسعبد 
أربعة أعين: عينان ببصر بهما أمر آخرته وعبنان يبصر بهما أمر دنياهء فَإِذا أراد الله عزوجل 
بعبدٍ خيراً؛ فنح له العينين اللّتين فى قلبه فأبصر بهما العيب» وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما 
فيه )4 ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال: «هذا منه هذا منه»!١).‏ 

وقال (خقه اية) في بيان استحالة أن يوصف الله تعالئ بالمحدودية التى هي 
من صفات الممك:: : 

« لا يوصف الله تعالى بالمحدودية عظم الله رتنا عن الصفة: وكيف يوصف 
بمحدوديةٍ من لا يُحَدَ ولا تدركه الأبصار وهو يدرله الأبصار وهو اللطيف الخبير »17 ؟ 


الإمام زين العابدين(12) ينص على الائمّة من بعده ويبشر بالمهدي (.38) : 

١‏ -روئ(20ة) عن جابر بن عبدالله الأتصارى حديثاً طويلاً جاء فيه: أنَّ 
رسول الله(ة) أشار إلى سبطة الحسين قاثلا لجابر: « ومن ريه هذا رجل يخرج 
فى آخر الزمان يملا الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً... »" 

2 عبن المهد للك ): « إن الإسلام قد يُظهرة الله على جميع يع الأديان 
عند فيام القائم »!4 
ولا عن كا مؤْمنٍ العاهة ورد اليه فَوَّيَه +(ما 


0 التوحيد للشيخ الصدوق -555 55039 منشوراات جامعة المدوسين في الحوزة العلمية فى قم المقدسة: 
الطبعة السادسة . 

(؟) حياة الامام زين المابدين : 7١5‏ . 

(*) معجم أحاديث الامام المهدي (عج) : */ 0 

(4؟) المصدر السايق : 7 53أ. 

(2) المعدر السابق : * / 155 
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1 لالسلؤيبييبيب || اااايببتتد<تفئٍبٌٍ”ٌّْْل#ككْكْلعطعلبلعطء “هااا سسا 


5 - وذ كر(ئة) أنّ سنن الأنبياء تجرى فى القائم من آل محمد (يلية): 
فمن آدم ونوح طول العمرء وهن إبراهيم خفاء الولادة واعتزال الناس» ومن 
موسى الخوف والغِية» ومن عيسى(48) اختلاف الناس فيهء ومن أبّوب 
المَرَح بعد البلوئ: ومن محمد (#2) الخروج بالسيفى"7". 

4 وقال عن حفاء ولادته على الناس: «القائم منّا تخفئ ولادته على التاس 
حتى بقولوا لم يولد بعد ليخرجٌ حينَ يخرج وليس لأُحدٍ في عنقه بيعة»!". 

7- وعن أبى حمزة التمالى عن أبى خالد الكايلى 7 قال؛ 

دخلت على ستّدي على بن الحسين زين العابدين(14) فقلت له: يابن 
رسول الله! أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم ومودتهم: وأوجب على خخلقه 
الاقتداء بهم بعد 0 الله رياف ) . 

قال لى: «يا أباكسكرا إن أولى الأمرّالقريججقلهم الله أئمة الناس وأوجب عليهم 
طاعتهم أمير المؤمنين علن بن أبي طالب “ثم اننهئ الأمرإلينا»؛ ثم سكت. 

فقلت له: يا سيّدى! روى لنأ عن أمير المؤمتين(440) أنّه قال: « لا تخلو 
الأرض من حبّة لله على عباده » فمن الحجّة والإمام بعدك ؟ 

قال: «ابنى (محمّد) واسمه فى التوراة (باقر) يبقر العلم بقرآء هو الحجّة والإمام 
بعدى؛ ومن بعد محمّد ابنه (جعفر) اسمه عند أهل السماء (الصادق)». 

فقلت له: يا ستّدى فكيفى صار اسمه: (الصادق)»: وكلّكم صادقون ؟ 


.1554 /7“ : معجم أحاديثك الامام المهدي (عج)‎ )١( 

(5) المصفر السايق . 

(5) في الكتى والأثقاب للشيخ عباس القسي : ٠١ 7١‏ قاله: < قال الفضل بن شاذان: ولم يكن في زمن على بن 
الحسين(728 ) في أول أمره إلا خمسة أنفس؛ سعيد بن جبير: سعيد بن المسيّب: محمد بن جبير بن مطعيء 
بحبئ بن آم الطريل: أبو خالد الكابلي واسمه وردان واقيهكتكر. ثم قال: وفي خبر الحواريّين أنه من 
حواري عل بن الحسين( نك ) وقد شاه د كثيراً من دلائل الآئمة(عفظ ). 
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فقال: «حدّثني أبي عن أبيه أن رسول الل قال: « إذا ولد ابنى جعفر بن محمّد بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب فسموه الصادقء فإِنّ الخامس من ولده الذي اسمه 
عفر يعن الإمامة اجتراة على ال وكذباً عليه؛ فهو عند الله (جعفر الكذّاب) المفتري على 
لله المدّعى لما ليس له بأهل» المخالف على أببه: والحاسد لأخيه. ذلك الذي يكشف سر 
الله عند غيبة ولي الله». 

ثم بكد , على ين الحسين بكاءاً شديداً: ثح قال: 

« كأتى بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتبش أمر ولي اله والمغيّب في 
حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته» وحرصاً على قتله إن ظفر به؛ طمعاً في 
ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حفه». 

قال أبو خالد: فقلت له: ياج عق اله وإن ذلك لكاثن ؟ 

فقال: «أي ورتى إنه المكنوجغنوناخئ الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري 
علينا بعد رسول الأ( )». 

قال أبو خالد: فقلت: ياابن رسول الله ثم يكون ماذا ؟ 

قال: «ثم تمتد الغيبة بول الله الثاني عضر من أوصياء رسول الله والأئمة بعدهء يا أبا 
خالد! إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان: لأنَّ الله 
تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرقة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة 
المشاهدة: وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهد ين بين بدي رسول الله بالسيف: أوثنك 
المخلصون حا وشيعتنا صدقاًء والدعاة إلى دين الله سرًاً وجهراً». وقال(940): «انتظار 
الفرج من أعظم الفرج»1". 


. )446( الاحتجاج : ؟ 187 ١ه احتجاجات الإمام على بن الحسين‎ )١( 


من تراث الإمام زين العابدين (طبِة ) ف 


في رحاب الفقه وأحكام الشريعة: 

كانت الحلقة الدراسية التى أَسّسها الإمام زين العابد ين (ة) حلقة حافلة 
بصنوف المعرفة الإسلامية؛ وكان يفيض فيها الإمام من علومه وعلوم آبائه 
الطاهرين ويمرّث التابهين متهم على الفقه والاستنباط: وقد تخرّج من هذه 
الحلقة الدراسية عدد كبير من فقهاء المسلمين. 

واستقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القرَاء وحملة 
الكتاب والسّتّة حتى قال سعيد بن المستّب: إن القوّاء كانوا لا يخرجون إلى 
مكّة حتى يخرج على بن الحسينء فخرج وخرجنا معه ألف راكب. 

وعلم الفقه بالمعنى المعرو فيفخلا ه والعلم بأحكام أقعال المكلفين 
على ضوء مصادر الشريعة الإسلامية#وكان الإمام هو المرجع الوحيد في 
عصره لإعطاء تفاصيل الأحكاةةالشترعية..وتعليم طريقة استنباطها من 
مصادرها الإسلامية» والمربى الفذ الذي تخرّج على يديه فقهاء المدينة: 
وكانت مدرسته هى المتطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فمهيّة. 

وقد قال عنه الزهرى: ما رأيت هاشمياً أفضل من زين العابدين ولا 
أفقه منه!'). وعذه الشافعى أفقه أهل المديئة. 

وروى المؤرّخون : أن الزهريكان يعترف بالفضل والفقه للإمام على 
ابن الحسين (#0) وكان ممّن يرجع إليه فى ما يهمّه من الأحكام الشرعية: 
وروي أنه رأئ فى منامه كأنَ يده مخضوبة: وفشرت له رؤياه بأنه يبتلى يدم 
خطأء وكان فى ذلك الوقت عاملاً لبي أميّة: فعاقب رجلاً فمات في العقوية: 


. 797 : راجع ترجمة الامام زين العابدين (طْل) من تاريخ دمشق: تحقيق محمد باقر المحمودي‎ )١( 


لق أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (بِىْة ) 


ففزع وخاف من اللهء وفر هارباً فدخل فى غار يتعبّد فيه» وكان الإمام (ة) قد 
مضئ حاجا إلى بيت الله الحرام فاجتاز على الغار الذى فيه الزهرى؛ فقيل له: 
هل لك فى الزهرى حاجة ؟ فأجايهم إلى ذلك؛ ودخل عليه فرآه فزعاً خائفاً: 
قانطأ من 58 لله ققال(380) له: «إنّى أخاف عليك من القنوط ما لا أخاف عليك من 
ذنبك؛ فابعث بدية مسلمة إلى أهله. واخرج إلى أهلك ومعالم دينك». 

فاستبشر الزهري وقال له؛ فجت عنى يا ستّدي: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته فى من بغاءة". 

وك الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين (ائة)» 
فسأل الإمام الزهريَ عمًا كانوا يخوضون فيه فقال له: تذاكرنا الصوم فأجمع 
5 ورأي أصحابى على أنه ليبق هن الْصِكم واجب إلا شهر رمضان. 

فنعئ عليهم الإمام(اية) قلة معلوماتهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين: 
وبين لهم أقسام الصوم قائلاً: 

«ليس كما قلتم؛ الصوم على أربعين وجهاً: عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان: 
وعشرة منها صومهنَ حرام وأربعة عشر وجهأ صيامهنٌ بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر, 
وصوم الإذن على ثلاثة أوجهء وصوم التأذب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض». 

وبهر الزهرى وبقية الفقهاء من سعة علم الإمام(/كة) وإحاطته بأحكام 
الدين؛ وطلب منه الزهري ايضاح تلك الوجوه وبيانهاء فقال(342): «أمًا الواجب 
فصيام شهر رمضان؛ وصيام شهرين متابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً 
وصيام شهرين فى قتل الخطأ لمن لم يجد العتق؛ واجبء قال الله تعالن: «ومن قتل 
مؤمناً خطاً فتحرير رقيةٍ مؤمةٍ ودية مسلّمة إلى أهله إلى قوله : فمن لم يجد 








(1) تأريخ دمثق :11785 : بحار الأثوار :43 //ا. 


من تراث الإمام زين العابدين (خية ) يل 





فصيام شهرين متتابعين 4 !"". 

وصيام شهرين متتابعين في كثارة الظهار''' لسن لم يجد العتق. قال الله تعالى: 
والذين يُظلاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسًا ذلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماساي (. 

وصيام ثلاثة أيام: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة أسمانكم إذا 
حلفم »!أ كل ذلك تتابع وليس بمفترق. 

وصيام أذى الحلق ( حلق الرأس ) واجبء قال الله تبارك وتعالى: ظ فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام, أو صدقةٍ أو نيك 4 !ا وصاحبها فيها 
بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نبشلت: ّ' 

وصوم دم المتعة واجب لمن لم بج د الإقدئ قال الله تبارك وتعالى: 8 فمن تمتع 
بالعمرة إلى احج فما استسر من الهداى فم لم يد ”فصيامثلاثة أيام فى الحجّ وسيعةٍ إذا 
رجعتم تلك عشيرةٌ كاملة #(1. 1 

وصوم جزاء الصيد واجبء قال الله تبارله وتعالى:ظ ومن فتله منكم متعمّداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما يي 77م0ث , 


57 : )1!  ءاستلا‎ )١([ 

(؟) الظيار: أن يقول الرجل لزوجت: أنت على كظهر أمي . 
() المسادلة رضة) ١‏ 5 5 . 

(8) المائدة (8) : كم 

(ه) البقفرة (5) 2 تة. 

(5) البقرة (155:0)5. 

(/') المائدة (2) : هة. 

(6) المقتعة: الشيخ المفيد: 8387. 


الاي لبي ل ببسي ببس و يبي سس ووه خخ ب ير 


ثم قال(446): «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهريّ ؟» فقال: لا 
أدرى؛ قال(46ذ): «تقوّم الصيد قبمة ثمّ نفضى تلك القيمة على البرَه ثم يكال ذلك البرّ 
أصواعاً» فيصوم لكل نصف صاع يوماً. 

وصوم النذرواجب» وصوم الاعتكاف واجب!", 

وما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر؛ ويوم الأضحئ:ء وثلاثة أيام من أيام 
التشريق!'' وصوم يوم الشك آمرنا به وتّهينا عنه» أمرنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن ينفرد 
الرجل بصيامه فى اليوم الذي يشك فيه الناس». 

والتفت الزهرى إلى الإمام(8ة) قائلاً: جعلت فداك فإن لم يكن صام من 
شعيان شِيثاً كيف إيصنع ؟ قال440): « ينوي ليلة الشك أنته صائم من شعيان؛ فإن كان 
من شهر رمضان أجراً عنه؛ وإن كان من؛شعان لم يضر ». 

وأشكل الزهرى على الإمام:كيفت يجي صوم تطوع عن فريضة ؟ 
فأجابه الإمام ريه ): « لو أن رجلا صام توها من شَهر5مضان تطوعاً وهولا يدرى ولا يعلم 
أنته من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنهء لأنَّ الفرض إِنّْما وقع على اليوم بعينه ». 

ثم استأنف الإمام حديثه فى بيان أقسام الصوم قائلاً: 

١‏ وجوره لهال عرازمو العبيت حراه!؟؛ وصوم النذر للمعصية حرام 
وصوم الدهر حرام. 

وأمًا الصوم الذى صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين 


)١(‏ الاعسكاف إنما يجب بعد مضي يومين منه فيتميّن اليوم التالث: وكذلك يجب بالتذر وشيهه. 

شف ايام التشريقة هي أيام منى وهي الحادي عكر والشانى م ولاخانت عشم فعا ام التخر. 

(؟) صوم الوصال: وهو أن يصوم الليل والتهار » وحرمته حرعة تشريعية . 

(؛) صوم الممت: هو أن يمسك الانسان فيه عن الكلام » وقد كان الكلام محرّماً على الصائم فى الشرائع 
الساقة كما أعلن القرآن ذلك في قصة مريمء قال تعالى: إِنّى نذرت للرحفن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسياً» 
إلا أنّه نسخ فى الشريعة الاسلامية المقدسة , 


من تراث الإمام زين العابدين (لليْة) 1/1 


وصوم الأيام البيض!'! وصوم ستة أبام من شوال بعد شهر رمضان وبوم عرفة ويوم 
عاشوراء: كل ذلك صاحبه فيه بالخيار؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر, 

وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم تطوّعاً 
إلا بإذن سيّده؛ والضيف لا يصوم تطرّعاً إلا بإذن مضيّقه. قال رسول الله(22): فمن نزل 
على قوم فلا يصوم تطوعاً إلا بإذتهم. 

وأما صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبئ إذا راهق تأديباً وئيس بفرض» وكذلك من أفطر 
لعلةٍ أول النهار, ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض» وكذلك 
المسافر إذا أكل من أول التهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديباً ولبس بفرض. 

وأمًا صوم الاباحة فمن أكل أو شرب أو نقيأ من غير تعمد أباح الل ذلك وأجِزأ عنه 
اتنيمن فياه . 

وأمًا صوم السفر والمرض فإنّ العامة"اخيلفتفيه فقال قوم: يصوم. وقال قوم: لا 
بصوم؛ وقال قوم: إن شاء صام وإن شاع أفظن'وَأمَانخن فنقوال: بفطر فى الحالتين جميعاء 
فإن صام فى السقر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلكء لْأنْ الله عزوجل يقول: 
«فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أَيَام أخر...4!''». 

وانتهئ هذا البحث الفقهي الذي ألقاه الإمام على العلماء والفقهاء؛وقد 
كشض عن مدئ إحاطة الإمام بأحكام الشريعة وفروغ الفقه: فقد فرّع على 
الصوم هذه الفروع المهمّة التي غفل عتها العلماءء ومن الجدير بالذكر أن 
فقهاء الامامية استند وا الى هذه الرواية في فتاواهم بأحكام الصوم. 


(0 الأيام البيض؛ وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: وستيت لياليها بيش لأنّ القمر يطلع فيها 
سن أولها 8 اخخرهنا. جاع ذلك في متهم البحرين زر مادة: لمس 4 ا 

(؟) قروع الكافي : ١‏ / 186 الخصال: 601 8:4 : تغسير القشي : 175 176 المقنمة : 88 التهذيب: 
ا 
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حقائق علمية في الأدعية السجّاديّة : 

بالرغم من أنّ الصحيفة السجادية وُظفت أدعيتها لتربية الإنسان 
وترشيد حركته الفردية والاجتماعية ولكتها تضمّنت جملة من الحقائق 
العلمية التى تنبيع عن إحاطة الإمام بالحقائق العلمية وشموخ مقامه العلمى -كما 
تضنتت 52-6 الإهام أمير المؤمنين (4ة) ودعاء غرفة للإمام الحسين (328) 
قسمآ كبيراً من العلوم والمعارف -قيما يرتبط بتركيبة الإنسان الجسمية 
وكيفية خلقه أوكيفية خلق أنواع الكائنات الأخرى الأرضية والسماوية. 

قال(:#ة): «سبحانك تعلم وزن السماوات؛ سبحانك تعلم وزن الأرضين» سبحانك 
تعلم وزن الشمس والقمرء سبحانك تعلغ ؤارن الظلقة والتورء سيحانك تعلم وزن الفىء 
والهواء»!". 1 

كل ذلك في عصر لم'تكنَ تن عذه:المفاهيم مطروحة في الأوساط 
العلمية فى دنيا الإسلام أو غيرها. 

وأشار(ة) إلى إمكائية وجود الجرائيم في المياه والأطعمة في دعائه 
لأهل التغور : داعياً على الأعداء: 

« اللهمَ وامزج مياههم بالوباءء وأطعمتهم بالأدواء 6(" 

وتجد فى كثير من أدعيته (لة) إشارات واضحة إلى أمثال هذه الحقائق 
لملية 


)١(‏ الاعاء 6١‏ من الصحيغة الثائية الى جبعها الشيخ الح العاسلى. 
(؟) دعاءءه الأهل الثفرر فى الصحيفة الكامئة أو الجامعة . 


من تراث الإمام زين العابدين (نجة ) 4 





أدب الإمام زين العابدين (320) : 

إن الإمام السجّاد توفر على نتاج ذفن ضخم يجيء ‏ من حيث الكمّ ‏ بعد 
الإمام على (إة) كما يجىء - من حنم الكت تعن اسنات شسافة: 
وفى مقدمة ذلك أدب الدعاء الذى منحه السجاد(ا4ة) خصائص فكرية وفتيّة 
تفدد بها" 

انجه الإمام في أدبه الخاض إلى نقد الأوضاع المنحرفة:؛ وإلى بناء 
الشخصية الإسلامية فى المستويين الفردى والإجتماعى؛ بحيث يمكن القول 
بأذاذيه اناهير تدك الاسلدي مغلال الآحت الدقيوى الذس نذا 
بتحرف مع انحرافات السلطة؛ وينجذ نال ماهو عابث ومظلم ومنحرف١".‏ 

وجاء فى الصحيفة السجّاد يك التامنة لا عن الأصمعي أنه قال: كنت 
أطوف حول الكعبة ليلة: فإذا سَالئَة َي التتائ عليه ذؤابتان وهو متعآق 
بأستار الكعبة ويقول: «نامتٍ العيون وغارت النجومٌ وأنت الملك الح القيّوم؛ غلّقت 
الملوك أبوايها وأقامت عليها حُرَاسهاء وبابك مفتوح للسائلين» جنتك لتنظر إلى برحمتك يا 
أرحم الراحمين». 

ثم أنشأ يقول: 
يامن يُجِيبُ دعاء المضطرٌ فى الظّلّم باكاشف الضرٌ والتلوئ مع السَقَم 
سوارنام رقنا حبرا الحيت نط أله وسحية عليز 0 سق 
أدعوكربٌ دهاءٌ قدأمرتبه قارحو يكائي بحيٌّابِيتٍ والحرم 


3 . . 0 . 5 للد 
إن كان عفوك لا يرجِوةَدْوسَرَفِ قمن بجود على العاصينّ بساليعم؟ 


(1و ؟) تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: 2607 
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قال: فاقتضشته ا كي 


متعلقاً امار الكعبة وهو يقول: 

«ألايا أتها المأمول فى كل حاجةٍ 
ألايارجاي أنت كساشف كُربتي 
7 0 لا أراه مسبلغى 
أتيث بأعمال قباح ردية 
أنحرقني فى ابيا غاب لفت 


شكوتٌ إليك الصَرٌ فاسمع شكايتى 
اللسزادٍ أبكى أم لبعد مسافتى 
فمافيى الورى خلقٌ جنئ كجنايتي 
فأين رجائى منك» أين مخافتى؟ 


قال: فتأمّاته فاذا هو على بن الجسين (:ة: ). 
ومن أدبه المنظوم أيضاً ماد كره أتكبد فهمى محمد في كتاب الإمام 
زْين العابدين عن فضل أهل البيعتة قو مكانتهم : 


لحن علكى الحوض“رؤاذة 
ومن سوتا تسمال مسسنا السسرور 
ومن كان غاصننا حقنا 


احتجاجات الامام زين العابدين (90ة) : 
ان فن الااحتجاج والمناظرة العلمية 2 جليل لما ب: 


تحسط”ةاياد وسقي وراةة 
وينا خاب من حسيّنا اده 
و فسن سحا نا سساع فسيلاذة 


5 0 5 م 


بتبغي أن يتمتّع به 


المناظر من مقدرة علمية واحاطة ودقة ولياقة أديية 


وقد 'نمتزا 1 أهل بيت صلرت لل عليهم أجممين بهذا اف حَ 


بنحو لاا يدع مجالا للريب فى أنهم مؤيّدون بتأييد رباني؛ وكما عبر بعض 


من تراث الإمام زين العايدين (222 ) فيلا 


أعدائهم: أنّهم أهل بيت قد زّقوا العلم زقاً. 

وقد جمع العلامة الطبرسى جملة من احتجاجات المعصومين الأربعة 
عشر: الرسول(#) والرهراء(88ة) والأئمة ئمّة الاثنى عشر (80) فى كتايه 
المعروف بالاحتجاج: ونشير هنا إلى بعض احتجاجات الإمام زين 
العابد ين (ية). 

١-جاء‏ رجل من أهل البصرة إلى على بن الحسين (إكة) ققال: 

يأ على بن الحسين! إن جدك علئ بن أبي طالب قتل المؤمنين: فهمات 
عينا عل بن الحسين دموعاً حتى امتلأت كمه منهاء ثم ضرب بها على 
الحصىء ثم قال: ظ 

«يا أخا أهل البصرة. لا والله ما فل حلي مَؤْماٍ ولا قتل مسلماء وما أسلم القوم 
ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإشلامفلمًا"وجدوا على الكفر أعرانا أظهروه» 
وقد علمت صاحبة الجدب والمسشتحفظون هك آل سحتة(1) أن أصحاب الجمل 
وأصحاب صفَين وأصحاب التهروان لعنوا على لسان النبئ الأمّى: وقد خاب من افترى». 

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا على بن 0000 جذدك كان يقول: 
« إخواننا بغوا علينا ». 

فقال على بن الحسين (344): «أما تقرأكتاب الله « وإلى عاد أخاهم هوداً » فهم 
مثلهم أنجى الله عاو فود والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيم»!". 

١‏ -وعن أبي حمزة الثمالي قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على 
علن بن الحسين (#8ة) فقال له: جعلتي الله قداك: أخبرنى عن قول الله 
عزوجل:ث# وجعلنا بينهم ويين القرى التى باركنا فيها قرئّ ظاهرة وقددرنا فيها السير سيروا 


. الاحتجاج للطبرسي : احتجاجات الإمام زين العابدين (عي1)‎ )١( 
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فيها ليالى وأيّاماً آمنين .١7»‏ 

قال له(2ة): «ما يقول الناس فيها فبلكم ؟». 

قال: يقولون انها مكة. 

فقال(32): «وهل رأيت السرق فى موضع أكثر منه بمكّة». 

قال: قُما هو 

قال (لقكة ): «إنما عنى الرجال». 

قال: وأين ذلك ف ىكتاب الله ؟ 

فقال(2ة): «أو ما تسمع إلى قوله عزوجل: 9 وكأيّن من قربةٍ عتت عن أمر ربها 
ورسله4!'! وقال:ظ وتلك القرى أهلكناهي ما ظلموا»!' وقال:« واسئل القرية التى كنا 
فيها والعِيرَ التى أقبلنا فيهاي !* أفيساألة القرية أو الرجال او العير؟ 

قال: وتلا عليه آيات فى هذا الععتق: 


قال: جعلت فداك ! فم ع ؟ 

قال : نحن هم . 

فقال ركه : «أو ما تسمع إلى قوله:ظ سيروا فيها ليالن وأيَاماً آمنين # ؟». 

قال(4ة)؛ «آمنين من الزيغ»!. ١‏ 

؛ - وروي: أن زين العابدين(320) مر بالحسن البصرى وهو يعظ الناس 
بمنى: فوقف (320) عليه ثم قال: 


«أمسكء أسألك عن الحال التى أنت عليها مقيم؛ أترضاها لنفسك فيما 


(0 سبأ(18:04. 

(؟) الطلاق (00) بل 

() الكيف (16) :أن . 

() رسف (15): كل 

(5) الاستحاج ؟ : احتجاجات الاسام زين العابدين ( لك ) . 


من تراث الإمام زين العابدين (عْية ) نيل 





بينك وبين اله إذا نزل بيك غداً؟». 

قال: ل. 

قال: «أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التى لا ترضاها لنفسك إلى 
الحال التي ترضاها؟» قال: فأطرق مليَاً ثم قال: إِنَى أقول ذلك بلا حقيقة. 

قال: «أفترجو نييَاً بعد محمد( 2) يكون لك معه سابقة؟». 


قال: . 
قال: «أفترجو داراً غير الدار التى أنت فيها ترد اليها فتعمل فيها؟». 
قال: ل". 


قال: «أفرايبت أحداً به مسكة عقل رضي لتفسه من نقسه بهذا؟ إنّك على حال لا 
ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاغا على حقيقة: ولا ترجو نيا بعد محمد 
ولا داراً غير الدار التى أنت فيها فترد إليها فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس»؛: قال: فلمًا 
وأئ (لظة) قال الحسن البصرى: منّتهةا؟ 

قالوا: على بن الحسين. 

قال: أهل بيت علم: فما ري الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس27©, 

-وعن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت على بن الحسين (44) يحدت 
رجلاً من قريش قال: 

لما تاب الله على آدم واقع حوّاء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إِلَّا في الأرض» 
وذلك بعد ما تاب الله عليه قال: وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة الييت» فككان إذا 
أراد أن يغشى حوّاء خرج من الحرم وأخرجها معه, فإذا جاز الحرم غشيها في الحلء ثمّ 
يغتسلان إعظاماً منه للحرم: ثمّ يرجع إلى فناء البيت. 


(؟) الاحسجاج للطبرسى : استجاجات الاعام زين العابدين (42ة  )‏ 
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قال: فولد لآدم من حوّاء عشرون ذكراً وعشرون أنثى؛ فولد له فى كل بطن ذ كر 
وأنتى: فأول بطن ولدث حواء « هابيل » ومعة جاربة يقال لها: «أقليما»؛ قال:وولدت فى 
البطن الثاني « فابيل » ومعه جارية يقال لها: «لوزا»؛ وكانت لوزا أجمل بنات آدم: (قال): 
فلمًا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه فقال: أريد أن أنكحك يا هابيل لوزاء 


قال قابيل: ما أرضى بهذاء أتتكحنى أخت هابيل القبيحة: وتنكح هابيل أختى 
الحميلة ؟ 


قال: فأنا أقرع بينكماء فإن خرج سهمك يا فابيل على لوزا وخرج سهمك يا هاييل 
على أقليما زَوّجت كلل واحد منكما التى خرح سهمه عليهاء فال: فرضيا بذلك فافترعاء قال: 
فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيلوخَرْح”سهم قابيل على أقليما أخت هابيل؛ قال: 
فزوّجهما على ما خرج لهما من عند اللهءقال: ثم حرّم الله نكاح الأخوات بعد ذلك». 

قال: فقال له القرشىئ: فأترلدابعجنا ؟ 


قال: نعم. ْ 

قال: فقال القرشى: فهذا فعل المجوس اليوم ! 

قال: فقال على بن الحسين: «إنَّ المجوس إِنّما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله». 

نم قال له على بن الحسين (336): «لا تنكر هذاء إثما هي الشرايع جرت: أليس 
الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له ؟! فكان ذلك شريعة من شراسعهمء ثم أنزل الله 
التحريم بعد ذلك376", 

7-روي عن أبي جعفر الباقر(لية) قال: «لمّا قتل الحسين بن علي (/92) أرسل 
محمد بن الحنفية إلى على بن الحسين (871) فخلا به ثم قال: 


. )41( الاحتجاج : احتجاجات الامام زين المابدين‎ )١( 


من تراث الإمام زين العايدين (لي ) ها 


يابن أخي! قد علمت أن رسول الله كان جعل الوصيّة والإمامة من بعده لعليٌ بن أبي 
طالب (320) ثمّ إلى الحسنء ثم الى الحسين» وقد قتل أبوله(ضتة) وَصّلَىَ عليه ولم يوص» 
وأنا عمّك وصنو أبيك؛ وأنا فى سنّى وقدمتى أحقّ بها منك فى حداثتك؛ فلا تنازعنى 
الوصيّة والإمامة ولا تخالفنى. 

فقال له على بن الحسين (كة): «اتق الل ولا تدّع ماليس لك بحقء إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين؛ يا عم! إن أبي صلوات الله عليه أوصئ إليّ قبل أن بتوجه الى العراق؛ 
وعهد إلى فى ذلك قبل أن يستشهد بساعة؛ وهذا سلاح رسول الله(آة) عندي؛ فلا تعرض 
لهذا فإنّي أخاف عليك بنقص العمر وتشتت الحالء وإِنَ الله تبارك وتعالى أبئ إلا أن يجعل 
الوصيّة والإمامة إلا فى عقب الحسين» فإن أردت أن تعلم فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى 
نتحا كم إليه ونسأله عن ذلك». 

قال الباقر(كة): «وكان الكلام بينهماءوهما يومئذٍ بمكة» فانطلقا حتى 
أتيا الحجر الأسوده فقال على بن السمتين07ة) لمحماد: 

إبدأ فابتهل إلى الله زاجالة أن ينطق لك الحجر ثح سله» فابتهل محمّد فى 
الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه: فقّال على بن الحسين (140): 

«أما إنّك ياعم لوكتت وصيّاً وإماماً؛ لأجابك». 

فقال له محمّد: فادع أنت يابن أخى: فدعا الله على بن الحسين (320) يما 
أراد ثم قال: « أسألك بالذى جعل فيك مياق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس 
أجمعين لما أخبرتنا بلسان عرب مبين من الوصئ والإمام بعد الحسبن بن عليّ»» فتحرّك 
الجر حتى كاد أن يزول عن موضعه؛ نم أنطقه الله يلسان عرب مبين فقال: 

اللَهج إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن على بن أبي طالب إلى على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء وابن فاطمة بنت رسول اله(2ة)»؛ فأنصرف محمد وهو يتولى 
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على بن الحسين (390)!'". 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه علي بن الحسين (0) قال: 

«نحن أئمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين: وقادة الغرّ 
المحجلين: وموالى المؤمنين؛ ونحن أمان لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل السماء» 
ونحن الذين بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إِلَّا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن تميد 
بأهلهاء وبنا يتزل الغيث؛ وينشر الرحمة» وبخرج بركات الأرض ولو لاما فى الأرض منّا؛ 
لساخت الأرض بأهلها». 

ثم قال: «ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيهاء ظاهر مشهور أو 
غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله ولو لا ذلك لم يعبد الله»". 


من غرر حكم الإمام(:18) ومواعظه: 

شير نيك إن الإمام رَيَسَق العابدين(4#) لم يترك مدينة جدّه 
الرسول() بل بقي مرّابكا فيّها مُشلَقْوَلاً بُتربية الأمة تربية فكرية 
وأخلاقية: وكان كل جمحة يعظهم ويحذرهم من الدنيا وحيائلها ومكائدها 
التى جعلت كثيرا من أهل عصره في أسرهاء وممًّا قاله في التحذير من 
الدنيا والتزهيد فيها!": 

١‏ -«كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبّارين» أيه المؤمنون 
لا يفتنتكم الطواغيت وأنباعهم من أهل الرغبة فى الدنيا المائلون إليهاء المفتونون بهاء 
المقبلون عليها وعلئ حطامها! *الهامدا*) وهشيمها البائد غدا» واحذروا ما حذّركم الله منهاء 


. و ؟) الاحتجاج : احتجاجات الامام زين العابدين (عية)‎ ١( 

(؟) تحن المقول لابن شعبة الحزاتي : 185 184 رط . مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت. 
(4) الطام: القشره والمعنى: أن ما فيها من مالكثير أو قليل يغنئ ولا يبقئ. 

( 5) البامد: اليابس . 


من تراث الإعام رين العايدين (عكة ) ا 


وازهدوا فيما زقدكم الله فيه منهاء ولا تركنوا إلى ما فى هذه الدنيا ركون من أعدّها دارا 
وقراراً'''» وبالله إن لكم مما فيها عليها دليلاً من زينتها وتصريف أيامها('! ولغمير انقلايها 
ومثلاتها وتلاعبها بأهلهاء إنّها لترفع الخميل وتضع الشريف. وتورد النار أقواماً غدآء ففي 
هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتيه». 

؟ -الوصيّة بالتقوئ والانابة الى الله تعالى والتحذير من معونة الظلمة : 

«فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه فيهاء لعل 
نادماً قد ندم على ما قد فرّط بالأمس فى جنب الأهء وضيّع من حقٌ الله» واستغفروا الله وتوبوا 
إليهء فإِنّه يقبل التوبة؛ ويعفو عن السيئاتء ويعلم ما تفعلون؛ وإِيّاكم وصحبة العاصين 
ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين: احذروا فتشهمي وتباعدوا من ساحتهم». 

*_موالاة أولياء الله عرّو جل : 

«وأعلموا أته من خالف أولياء الله ودان يكير دين الله واستبدٌ بأمره دون أمر ول الله 
فى نار تلتهبء تأكل أبداتاً قد غابت عنها أرواحهاء وَغلبت عليها شقوتهاء فهم موتى لا 
يجدون حرّالنار, فاعتيروا يا أولى الأبصارء واحمدوا الله على ما هداكم؛ واعلموا أتكم لا 
تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته؛ وسيرئ الله عملكم ثم تحشرونء فانتفعوا بالعظة» 
وتأدّيوا بآداب الصالحين». 

؛ ‏ «إنّ علامة الزاهدين في الدنيا الراغيين في الآخرة تركهم كل خليط''! وخليل» 
ورفضهم كل صاحب لا يريد ما يريدون. ألا وإِنَّ العامل لثواب الآخرة هو الزاهد فى عاجل 
زهرة الدنياء الآخذ للموت أهيته, الحاتٌ على العمل قبل فناء الأجل ونزول مالا بدٌ من 


)١(‏ القرار: ما قُرَ فيه أى فعل فيه السكن أو السكون. 
(؟) تصريف أيامها: تحوّلها من وجه إلى وجه . 
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لقائه: وتقديم الحذر قبل الحينء فإِنّ الله عرّوجِلٌ يقول:8 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون + على أعمل صالحاً فيما تركت » "١‏ فلينزل أحدكم اليوم نفسه في هذه الدنيا 
كمنزلة المكرور إلى الدنياء النادم على ما فرّط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته». 

© «واعلموا عباد الله أنه من خاف البيات تجافئ عن الوساد, وامتنع من الرقاد: 
وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنياء فكيف؟ ويحك يابن آدم 
من خوف بيات سلطان رب العرّة وأخذه الأليم وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع 
طوارق المنايا بالليل والنهار» فذلك البيات الذى ليس منه مَنجئء ولا دونه ملتجأ ولا منه 
مهرب فخافوا الله أيّها المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى. فإنّ الله يقول: « ذلك لمن 
خاف مقامى وخاف وعيدٍ 74"» فاحذروا زهرة الحياة الدنيا وغرورها وشرورهاء ونذكروا 
ضرر عاقبة الميل إليهاء إن زينتها فسسةاؤحتها خظيئة؛ 

 "‏ «فاتقوا الله عباد الله وتفكر 13 اعبتو لت خلقتم له فإنَّ الله لم يخلقكم عبثاً ولم 
يترككم سدئ» قد عرفكم نفسهوبكث إليكم تله وأشرل عليكم كتابه؛ فيه حلاله 
وحرامه وحججه وأمثاله؛ فاقوا الله فقد احتجّ عليكم ربكم فقال: ط أَلَمْ نجعل له عينين * 
ولساناً وشفتين * وهديناه النجدين 74" فهذه حجّة عليكمء فاقوا الله ما استطعتمء فَإِنّه لا 
قوة إلا بالل ولا تكلان إلاعليه: وصِلَى الله غلى محمد نبيّه وآله». 

«إِنَ الدنيا قد ارتحلت مدبرة:؛ وإِنْ الآخرة قد ترحّلت مقبلة: ولكلٌ واحد منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فكونوا من الزاهدين في الدنيا 
الراغبين في الآخرة: لأنّ الزاهدين فى الدنيا اتّخذوا الأرض بساطء والتراب فراشاًه والمدر 
وسادآء والماء طيبآء وقرضوا المعاشٌ من الدنيا تقريضاً: اعلموا أنّه من اشتاق إلى الجئّة 
)١(‏ المؤمئون (99): كذو .11١‏ 


(؟) ابراهيم (15) + 15 
(*) البلد (3) :4 .1١‏ 


من تراث الإمام زين العابدين (خية ) 1 
حي وم سيوس سوم وسو سس م ملا وخ ووز و وخ خ ووو وج وز زوزق وزؤ نط اا ؤطؤ نزخلا و ططغطط م مقط زيل نخس ملقم سد لإيعرن ويم جح ستحم - مس سس م مع مم عع مع مم عع مع عم ع مس سس عع هته سعن وه سامحم ٠‏ حامج حت سمج جو ما جه 





سارع الى الحسنئات وسلا عن الشهوات؛ ومن أشفق من النار؛ رجع عن المحرمات» ومن 
زهد في الدنيا هانت عليه مصائيها ولم يكرههاء وإِنَ لله عرّو جل لعيادأ قلوبهم معلقة بالآخرة 
وثوابها وهم كمن رأى أهل الجنّة في الجئّة مخلّدين متعمين: وكمن رأئ أهل النار في فى الثار 
معذ يبن » سرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة؛ أنفسهم عفيفة؛ وحوا نجهم خفيفة؛ صبروا أيّاماً 
قليلة فصاروا بعقبن راحة طويلة» أمّا الليل فصافون أقدامهم؛ تجرى دموعهم على 
خدودهم؛ وهم يجأرون إلى رئهه!"» يسعون فى فكاك رقابهم» وأمًا النهار فحلماء علماء 
بررة أتقياء: كأنهم القداح!' قد براهم الخوف من العبادة؛ بنظر إليهم الناظر فيقول: مرضئ» 
وما بالقوم هن مرض أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النارٍ وها فيها». 


ومن غرر كلماته (1)196": 

«الخي ركله صيانة الانسان نفسه». 

«الرضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين». 

«من كرهت عليه نفسه هانت عليه الدنيا». 

«من قنع بما قسم الله له فهو من أغنئ الناس». 

«لا يقل عمل مع تقوئء وكيف يقل ما يتقبّل»؟ 

«قيل له: من أعظم الناس خطراً(؟ فقال387): «من لم يرّالدنيا خطراً 
لتفسيه ). 

وقال بحضرته رجل جل: اللهم أغنني عن خلقك: فقا ل(320): «ليس هكذاء إنما 


. يجارون إلى رتّهم: يتضرّعون اليه تعالى‎ )١( 

(؟) القداع: مفردها قِدْح وهو السهم قبل أن يُتصل ويُراش . 
كل ماجاء تحت هذا العترات نقلثاه عن تحف العقول 1٠١‏ 
(4) خخطراً: قدراً وشرفاً . 
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الناس بالناس» ولكن قل: اللهمّ أغنني عن شرار خلقك ». 

«اثّقوا الكذب؛ الصغير منه؛ والكبير» في كل جد وهزلء فإِنّ الرجل إذا كذب فى 
الصغير اجترأ علئ الكيير». 

« كفن بنصر الله لك أن ترئ عدوّله يعمل بمعاصي الله فيك». 

وقال له رجل: ما الزهد ؟ فقال(اة): «الزهد عشرة أجزاء؛ فأعلئ درجات 
الزهد أدنئ درجات الورع: وأعلئ درجات الورع أدنئ درجات اليقين» وأعلى درجات 
اليقين أدنئ درجات الرضاء وإِنّ الزهد في آبِةٍ من كتاب الله: «! لكى لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آناكم 7»4". 

«طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار وهو الفقر 
الحاضرء وقِلّة طلب الحوائج من الناس فو الْغتقالحاضر». 

«إن أحبكم إلى الله أحستكم عملاه ون أعظمكم عند الله عملاً أعظسكم فيما عند اله 
رغبة: وإِن أنجاكم من عذاب الله أتَلَكميخشية ,لله وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقاًء وإِنَّ 
أرضاكم عند الله أستغكي''' على عياله, وإِنْ أكرمكم على الله أتقاكم». 

«يابني؛ أنظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق إِيَاك 
ومصاحبة الكذّابء فإنّه بمنزلة السراب بقرّب لك البعيد ويبِعّد لك القريب؛ وإيّاك 
ومصاحبة الفاسق, فإنّه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك وإيّاك ومصاحبة البخيل» فإِنّه يخذلك 
فى ماله أحوج ما تكون إليه؛ وإيّاك ومصاحبة الأحمقء فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّكء وإبَاك 
ومصاحبة القاطع لرحمه؛ فإثي وجدته ملعوناً في كتاب الله». 

«إنْ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا بعنيه» وقلة مرائه؛ وحلمه: 


وصيرة وحسن خلقه». 


. 7# الحديد ؤلاة):‎ )١( 
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«اين آدم » إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسكء وما كانت المحاسية من 
همّك: وما كان الخوف لك شعاراء والحذر لك دثارا؟'!؛ ابن آدم إِنك ميّت ومبعوث 
وموقوف ببن يدي الله جل وعرٌء فأعدٌ له جوابآ». 

«لا حسب لقرشي ولا لعربيّ إلا بتواضع» ولاكرم إِلّا بتقويّ؛ ولا عمل إلا بيّة: ولا 
عيادة إلا بالتفقه: ألا ون أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله». 

«المؤمن من دعائه على ثلاث: إمّا أن يدّخر له وإمًا أن يعجّل له؛ وإمًا أن يدفع عنه 
بلاء بريد أن بصيبه». 

«إنَ المنافق ينهئ ولا ينتهى» و يأمر ولا يأتي» إذا قام إلى الصلاة اعترضء وإذا ركع 
ربض»؛ وإذا سجد نقرء يمسى وهمّه العثاء ولم بيصم؛ ويصبح وهمّه التوم ولم يسهرء 
والمؤمن خلط عمله بحلمء يجلس ليعلم:لأيتضت يسك لا يحدّث بالأمانة للأصدقاءء 
ولا يكتم الشهادة للبعداء, ولا يعمل شيئاً تتِالعق<تناء ولا يتركه حياءاً إن زَُكَّى خاف 
مما يقولون» ويستغفر الله لما لا يعلمون) وَلهيَصْرّم جه لَك جهله». 

«كم من مفتون بحسن القول فيه وكم من مغرور بحسن الستر عليه»؟ 

ارب مغرور مفتونٍ يصبح لاهياً ضاحكاً: يبأكل وبشرب وهو لا يدري عله قد 
سبقت له من الله سخطة يصلئ بها نار جهنم». 

«إنّ من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار والتوسّع على قدر التوسع, 
وإنصاف الناس من نفسهء وابتداؤه إِيَاهِم بالسلام». 

«ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم: وإشغاله نفسه بما ينفعه 
لأخرته ودنياه: وطول بكائه على خطيثته». 

«نظرالموّمن قى وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحية له عيادة». 


. الدثار : ما يتغطى به النائم‎ )١( 
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«ثلاث من كنّ فيه من المؤمنين كان فى كنف الله!": وأظله الله يوم القيامة فى ظل 
عرشه» وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من أعطئ الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه؛ ورجل لم 
بُقَدّم بداً ولا رجلاً حتى يعلم أله في طاعة الله قدّمها أو فى معصيته؛ ورجل لم تحب أخاة 
بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه: وكفن بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الناس». 

«ها من شيء أحب إلى الله بعد معرفته من عفّة بطن وفرج؛ وما [من ] شيء أحبٌ الى 
الله من أن يسأل». 

«افعل الخير إلى كل من طلبه منك؛ فإن كان أهله فقد أصبت موضعه؛ وإن لم يكن 
بأهل كنت أنت أهله؛ وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل 
عط رة, 

«هجالس الصالحين داعية إلى الصطلاح «واداب العلماء زيادة فى العقل » وطاعة ولاة 
الأمر تمام العرّ واستنماء المال تمام المرَوة»-وإرشاد المستشير قضاء لحي النعمة؛ وكفٌ 
الأذئ هن كمال العقل وفيه راحة للبَر كال :أو آجلا»” 

وكان على بن الحسين(288) إذا قرأ الآية:ظ وإن تعدّوا نعمت الله لا 
تحصوها»!"' يقول: «سبحان من لم يجعل فى أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير 
عن معرفتهاء كما لم يجعل فى أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه؛ فشكر 
عرّوجل معرفة العارفين بالتقصير عن معر فته وجعل معرفتهم بالتقصير شك رأ كبا جعل علم 
العالمين أ نهم لا يدركونه إيمائء علماً منه أنّه قدّر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك». 

«سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمداً» سبحان من جعل الاعتراف بالعجر عن 


الشكر شكراً». 


)١(‏ في كنف الل: في حرزه ورحمته. 
(؟) ابراهيم ( 10114 714. 


ا 41 ين 

فصل لان 

رسالة الحقوق 
تكقّلت رسالة الحقوق تنظيم أنواع العلاقات الغردية والاجتماعية 
للإنسان فى هذه الحياة بنحو يحقق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات» ويجمع 
أبعاد حياته وعلاقاته مع خالمه ونقمسة واسركة وكيس وحكومته 

ومعلمةه وكل من ير تبط به أَدَنيْ أرتباط: 
ويمكن أن نقول: إن تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعيين 
مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد الأول للنظام الاجتماعي الإسلامي: 
وهو المبنئ المعقول للتشريعات الاسلامية عامة: فإن الذى يفهم بعمق هذه 
الرسالة ويدرس بدقة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض 
يتستى له أن يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت بها 

الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً. 

إنَ العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الادارية لن تتحقق ما لم يُطبق 
نظام الحقوق بشكل دفيق ل وتنظم الأحكام والتشربعات على عاض تلك 


1 حباج الاسام ومن العأبين: لوده 
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الحقوق» وفيما نعلم أن الإمام(20ة) قد سبق العلماء والقانونيين جميعاً في دنيا 
الإسلام بل فى دنيا الإنسان فى هذا المضمار الذي على أساسه ترتكز أصول 
الأخخلاق والتربية ونظم الاجتماع. 

وقد كتب الإمام زين العابدين(4#4) هذه الرسالة العظيمة واتحف بها 
بعض أصحابه ورواها العالم الكبير ثقة الإسلام ثابت بن أبي صفيّة المعروف 
بأبي حمزة الثمالي تلميذ الإمام1اة)كما رواها عنه بسنده المحدّث الصدوق 
في كتابه «الخصال» وثقة الإسلام الكليني في «الكافي» والحسن بن علي بن 
الحسين بن شعبة الحرّانى فى «تحف العقول» وهى من المعادر القديمة 
7 يا تي : 

ولجنا لق قبل بنياة امنود سر إلى أن هناك حقوقاً مسحيطة 
بالإنسانء ولا بد له من معرفتهاء نج يبيّن أأكبر الحقوق وهو ما يرتبط بالله 
سبحانه بالنسية لعبدهء ثم يفرَّمَ 9 حقوق الإتبيان المفروضة من الله تجاه 
نفس الانسات: فين أتو اع علاقة الإنسان بنفسه من خلال المنظار الالهيء ثم 
يتتهي الى أنواع العلاقة بين الإنسان وبيئته التي تشتمل على قيادة ومقودين 
ورعاة ورعية؛ مع بيانه لأنواع الأثمّة والمأمورين ودرجاتهم. ثم يبتّن سائر 
العلاقات مع الأرحام والأسرة وأعضائهاء ثم من تشتمل عليه الأسرة من 
الموالى والجواري؛ ثم سائر ذوي الحقوق كالمؤدّن والإمام في الصلاة 
والجليس والشريك والغريم والخصم والمستشير والمشير والمستتصح 
والناصح والسائل والمسؤول والصغير والكبير.. حتى ينتهى إلى من يثستر 
مع الإنسان في دينه من , بنى الإنساك؛ ثم حقوق من ١‏ 0 
الإنسانية وفي النظام السياسى الذي يخضع له وإن لم يكن من أهل ملته 


و ذ نمك 
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وفيما يلى نص الرسالة كما وردت فى الخصال!"!: 


عرض إجمالي للحقوق : 

« اعلم؛ أن لله عرّوجلٌ عليك حقوقاً محيطة بك فى كلّ حركة تحرّكتهاء أو سكنة 
سكنتهاء أو حال حلتهاء أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتهاء أو آلة تصرّفت فيهاء قأكبر حقوق 
الله تبارك وتعالئ عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذى هو أصل الحقوقء ثم ما أوجب 
الله عزوجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اخنلاف جوارحك؛ فجعل عرُوجل 
للسانك عليك حقاً: ولسبعك عليك حَقَّاً. وابصرك عليك حقاً: وليدك عليك حفاً: 
ولرجلك عليك حقَّاًء ولبطنك عليك حقّاً. ولفرجك عليك حقاء فهذه الجوارح السبع 
التى بها تكون الأفعال؛ ثم جعل عرَواجل لأفشعآلكِ عليك حقوقاًء فجعل لصلاتك 
عليك عقا ولصومك عليك حنَّأء ولصدفتات عليكحقاً ولهديك عليك حقّاء ولأفعالك 

ثُمّ تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحفوق الواجبة عليك؛ فأوجبها عليك 
حقوق أثمتك؛ ثم حقوق رعيّتك» ثم حقوق رحمك؛ فهذه حقوق تتشعب منها حقوق» 
فحقوق أئمّتك ثلاثة؛ أوجبها عليك حقٌّ سائسك بالسلطان, ثم حقٌ سائسك بالعلم؛ لم حق 
سائسك بالملك؛: وكل سائس إمام. 

وحقوق رعيتك ثلاثة؛ أوجيها ليك حقّ رعسيتك بالسلطان؛ تج حق 
رعيتك بالعلم؛ فإن الجاهل رغية العالم» ثم حق رعيّتك بالملك مسن 


الازواج وما ملكت الأيمان: وحقوق رعيّتك كثيرة متّصلة بقدر اتصال الرحم فى 


(1) الخصال : 254 ط. مؤسسة النشر الاسلامي . 
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القرابة» وأوجبها عليك حو أَمَكء ثم حقٌ أبيك؛ ثم حقٌ ولدك؛ ثمّ حقٌ أخيك؛ ثم الأقرب 
فالأقرب والأولى فالأولى, ثم حقّ مولاك المنعم عليك؛ ثم حقّ مولاك الجارية نعمته 
عليك7, ثم حقٌ ذوي المعروف لديك؛ ثم حق مؤذنك لصلاتك» ثم حمق إمامك في 
صلاتك» ثم حق جليسك؛ ثم حقٌ جارك؛ ثم حقٌّ صاحبك. ثم حقٌ شريكك.ء ثم حقٌ مالك. 
ثم حق غربمك الذي تطالبه؟ ثم حقٌ غريمك الذي بطالبك؛ ثم حقّ خليطك؛ ثم حقّ 
خصمك المدّعي عليك؛ ثم حقّ خصمك الذي تدّعي عليه؛ م حقّ مستشيرك» ثم حقٌ المشير 
عليك؛ ثمّ حق مستنصحك, ثمَ حقٌ الناصح لك. ثم حقٌ من هو أكبر منك؛ ثمّ حقّ من هو 
أصغر منك؛ ثم حقٌ سائلك؛ ثم حق من سألته؛ ثم حقّ من جرئ لك على يديه مساءة بقول 
أو فعل عن تعمد أو غير تعمد ثم حق أهل + لتك عليك؛ ثم حقّ أهل ذمّتك: ثم الحقوق 
الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأساللا. 


فطوبئ لمن أغانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حفوقه: ووققه لذلك وسدّده. 


تفصيل الحقوق : 

حبق الله: 

فأمَا حق الله الأكبر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شيئأ فإذا فعلت بالإاخلاص جعل 
لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. 


حق النفس: 
وحقٌ نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عرّوجِلٌ. 


)١(‏ والظاهر تصحيفه ء والصواب كما سيأتي في تغصيله(926) هذه الحقوق (حق مولاك الجارية نعمتك 
عليه ). 


رسالة الحقوق م4 





حقوق الاعضاء: 

١‏ وحقٌ اللسان :| كرامه عن الخنئ: وتعريده على الخير» وثرك الفضول التي لا 
فائدة لهاء والبرَ بالناس» وحسن القول فيهم. 

" -وحقٌ السمع : تنزيهه عن سماع الغيبة» وسماع ما لا يحل سماعه. 

وحقٌ البصر : أن تغضّه عمًا لا يحل لك وتعتبر بالنظر به. 

4 وحبق يدك : أن لا تبسطها إلى مالا يحل لك. 

© وحقٌ رجليك : أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل إليك؛ فبهما تقف على الصراط. 
فانظر أن لا تزل بك فتردئ فى التار. 

 *‏ وحقٌ بطتك : أن لا تجعله وعاء للحراهة ولا تزيد على الشبع. 

ا وحقٌ فرجك : أن تحصنه عن الزْناء واتتفله من أن يُنْظرَ إليه. 


حقوق الأفعال: 

١‏ وحق الصلاة : أن تعلم أنّها وفادة إلى الله عرّوجل وأنت فيها قائم ببن يدي الله 
عرّوجلء فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجى الخائف 
المستكين المتضرّع المعظّم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار» وتقبل عليها بقلبك» 
وتقيمها بحدودها وحقوقها. 

؟ ‏ وحقٌ الحجّ : أن تعلم أنه وفادة إلى رتّك؛ وفرار إليه من ذنوبك؛: وبه قبول 
توبتك» وقضاء الفرض الذى أوجبه الله عليك. 

*.وحقٌ الصوم: أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك 


وفرجك ليسترله به من النار» فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك. 
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؛ وحقٌ الصدقة : أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عرَّوجِلٌ ووديعتك التى 
لا تحتاج الإشهاد عليها؛ فإذا علمتَ ذلك كنت بما تستودعه سِرًأ أوثق منك سما 
تستودعه علانية؛ وتعلم أنْها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنياء وتدفع عتك النار في 
الآخرة. 

© . وحقّ الهدئ : أن تريد به وجه الله عرّوجلء ولا تريد به خلقهء ولا تريد به إلا 


التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه. 


حتوق الأمنة: 

١‏ -وحقٌ السلطان : أن تعلم أنلك جعت له فتنةء وأنه مبتل فيك بما جعله الله عزو جل 
له عليك من السلطان» وأن عليك أن لاتعرّض للخطه فتلقئ بيدك الى التهلكة؛ وتكون 
شريكاً له فيما يأتى إليك من سوء. 

؟ وحق سائسك بالعلم: التعظيم [3 والتوفبر لمجلسه؛ وحسن الاستماع إليه 
والإقبال عليه؛ وأن لا ترفع عليه صوتك؛ وأن لا تجيب أحداً يسأله عن شىء حتى يكون هو 
الذي يجيبء ولا تحدّث فى مجلسه أحداً: ولا تغتاب عنده أحداً؛ وأن تدفع عنه إذا ذكر 
عندك بسوءء وأن تستر عيوبه» وتظهر مناقبه: ولا تجالس له عدوّاء ولا تعادى له وليل فإذا 
فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنلك قصدنه وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. 

* و أمًا حق سائسك بالملك : فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عرّوجِلٌ» فإنّه 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


حقوق الرعتة: 
١‏ وأتاحق رعيّتك بالسلطان : فأن تعلم أثهم صاروا رعيّتك لضعفهم 
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وقرّتك؛ فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم؛ وتغفر لهم جهلهم: ولا تعاجلهم 
بالعقوية» وتشكر الله عرّوجل على ما آتاك من القوّة عليهم. 

؟ و أمَا حقّ رعيّتك بالعلم : فأن تعلم أنَّ الله عزوجل إِنّما جعلك قِيّماً لهم فيما آناء 
من العلم؛ وقتح لك من خزائنه» فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر علبهم 
زادك الله من فضله؛ وإن أنت منعت التاس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم هنك كان 
حمّاً على الله عرّوجِلٌ أن يسلبك العلم ويهاءه؛ ويسقط من القلوب محلك. 

* وأمًا حقٌ الزوجة: فأن تعلم أنْ الله عرّوجِلٌ جعلها نك سكناً وأنساًء فتعلم أن ذلك 
نعمة من الله عليك: فتكرمها وترفق بهاء وإن كان حقّك عليها أوجب فإِن لها عليك أن 
ترحمهاء لأنّها أسيرك وتطعمها وتكسوهاء فإذاِحَيَلِتُ عَفِوتَ عنها. 

؛ وأمًا حقّ مملوكك : فأن تعلم آنه للق رتك ؤابن أبيك وأمئك ولحمك ودمك؛ لم 
تملكه لأَنْكَ صنعته دون الله ولاخلقت شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقأء ولكن الله 
عرُوجِلٌ كفاك ذلك؛ ثم سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه: ليحفظ لك ها تأتيه من 
خير إليه قأحسن إليه كما أحسن الله إليك؛ وإن كرهته استبدلت به؛ ولم تعذّبِ خلق الله 


عرّوجِلء ولا قرّة إلا بالله. 


١‏ وحكقٌ أمّك :أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحدٌ أحدا 
وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يمعطى أحد أحداء ووَفتّْك بجميع جوارحهاء ولم تال 
أن تجوع وتطعمك؛ وتعطش وتسقيك؛ وتعرئ وتكسوك؛ وتضحئ وتظلّك؛ وتهجر 


الوم لأجسلك. ووّقتك الحرّ والبرد لتكون لهاء فإلك لا تطيق شكرها 
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إلا بعون الله تعالى وتوفيقه. 

-وأمًا حقٌ أبيك : فأن تعلم أنه أصلك.؛ و أنه لولاه لم تكن» فمهما رأبت في نفسك 
مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه؛ فاحمد الله واشكره على قدر ذلك؛ وله 
قَوّة إلا بالله. 

وأمًا حقٌ ولدك : فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره 
وتسرّهء وأنك مسسؤول عنما وليته من حسن الأدبء والدلالة على ره عرّوجلٌ, 
والمعونة له على طاعته؛ فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنْه مثاب على الإحسان إليه؛ معاقب 
على الإساءة إليه. 

؛ -وأمًا حقّ أخيك: فأن تعلم أنه يدك ويرك وقوّتك؛ فلا تتخذه سلاحاً على معصية 
الله ولاعدّة للظالم لخلق الله ولا تدع نصبرتهعَلىَعكؤه والتصيحة لهء فإن أطاع الله ولا 
فليكن الله أكرم عليك منهء ولا قَوّة إلا بالله. 

6 وأمًا حنٌّ مولاك المنعم عَلبَك : فآن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل 
الرق ووحشته إلى عرّ الحرية وأنسهاء فأطلقك من أسر الملكة» وفك عنك قيد العبودية, 
وأخرجك من السجن؛ وملكك نفسك؛ وفرّغك لعبادة رتك» وتعلم أنه أولى الخلق 
بك في حياتك ومونك؛ وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه ممنك؛ ولا قوّة 


كت 


ايا 


1 


5 - وأمَا حقٌ مولاله الذي أنعمت عليه : فأن تعلم أن الله عرّوجِلَ جعل عتقك له 
وسيلةً إليهء وحجاباً لك من النار, وأنّ ثوابك في العاجل ميرائه إذا لم يكن له رحم مكافأة 
بما أنفقت من مالك وفى الآجل الجتة. 
حقوق عامّة الناس والأشياء: 


|-وأماحكٌ ذي المعروف عليك : فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسيه 
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المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما ببنك وبين الله عزوجلء فإذا فعلت ذلك كنت قد 
شكرته سرّاً وعلانيةٌ» ثم إن قدرت على مكافأته يوماً كافيته. 

؟ ‏ وأمَا حقٌّ المؤدّن : أن تعلم أنه مذكر لك رتك عرّوجلٌ؛ وداع لك إلى حسظك؛ 
وعونك على قضاء فرض الله عليك؛» فاشكره على ذلك شكركك للمحسن إليك. 

وأمًا حقّ إمامك فى صلاتك : فأن تعلم أنه قد تقلّد السفارة قيما يينك وبين رتك 
عرّوجِلٌ؛ وتكلم عنك ولم تتكلّم عنه: ودعا لك ولم تدع له؛ وكفاك هول المقام بين بدي الله 
عرَّوجِلٌ» فإن كان به نقص كات به دونك؛ وإن كان تماماً كنت شريكه: ولم يكن له عليك 
فضل فوقئ نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك. 

5 وأمًا حق جليسك : فأن تلين له جانيك: وتنصفه فى مجازاة اللفظ؛ ولا تقوم من 
مجلسك إلا بإذنه؛ ومن يجلس إليك يجو زاله القيام عنك بغير إذنك: وتنسئ زلاته؛ وتحفظ 
خيائة :ولا تند الاير 

ه ‏ وأمًا حقّ جارك : فحفظه غائياًء وإكرامه شاهداًء ونصرته إذا كان مظلوماً؛ ولا 
تتبع له عورة؛ فإن علمت عليه سوءاً سترنه عليه وإن علمت أله يقبل نصيحتك نصحته فيما 
بينك وبينه؛ ولا تسلمه عن شديدة؛ وتقيل عثرته؛ وتغقر ذنبه؛ وتعاشره معاشرةٌ كريمة: ولا 
قوّة إلا بالله. 

- وَأما حقّ الصاحب : فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف؛ وتكرمه كما يكرمك: 
وكن عليه رحمةٌ ولا نكن عليه عذابء ولا قّة إلا بالله. 

وأمًا حقّ الشريك : فإن غاب كفيته, وإن حضر رعيته؛ ولا تحكم دون 
حكمه. ولا تعمل رأيك دون مناظرته» وتحفظ عليه ماله ولا تخونه فيماعرٌ 


أوهان من أمره: فإِنَ بدالله تبارك وتعائئ على الشريكين مالم يتخاوناء ولا 
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1١ 
ع‎ 
لسابو‎ 


4- وما حقّ مالك : فأن لا تأخذه إلا من حلّه؛ ولا تنفقه إلا في وجهه ولا تؤثر على 
نفسك من لا يحمدك؛ فاعمل فيه بطاعة ربّك» ولا نبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع 
السعة» ولا قوّة إلا بالله. 

4 وأمًا حقّ غريمك الذى يطالبك : فإن كنت صوسراً أعطيته؛ وإن كنت معسراً 
لرضيته بحسن القول؛ ورددته عن نفسك ردأ لطيفاً. 

٠‏ وحق الخليط : أن لا تغرّه: ولا تغشّه ولا تخدعه؛ وتتفى الله تبارك وتعالى فى 
د 

١١‏ وحقٌ الخصم المدّعى عليكة: فإركان ما يدّعى عليك حقّاً كنت شاهده على 
نفسك ولم تظلمه: وأوفيته حقّهء ون كاناما بدني باطلاً رفقت به؛ ولم تأت في أمره غير 
الرفق ولم تسخط ربك في أمرهبنولا قوّة إلا بالل.. 

5 -وحق خصمك الذي تذّعى عليه :إن كنت محقّاً في دعوتك أجملت مقاولته 
ولم تجحد حقّه؛ وإن كنت مبطلاً في دعوتك اثقيت الله عرّوجلٌ وتبت إليه وتركت الدعوئ. 

١‏ وحقٌ المستشير: إن علمت أنْ له رأياً أشرت عليه؛ وإن لم تعلم أرشدته إلى من 
يعلم. 

5 وحق المشير عليك : أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه» فإن وافقك حمدت 
الله عروجل. 

© وحق المستتصح : أن تؤْدّى إلبه التصبحة وليكن مذهبك الرحمة له والرقق به. 

4 وحقٌ الناصح : أن ثلين له جناحك؛: ونصغى إليه بسمعك: فإن أتئ الصواب 


حدمدت الله عروجل؛ وإك بم بوافق رحمته ولم تسستهمه وعغليت آنه 
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أخطأ؛ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحمّاً للتهمة فلا تعبأ بشى ء من أمره على حال؛ ولا 
قوّة إلا بالله. 

١١‏ وحق الكبير : توقيره لسنه. وإجلاله لنقدّمه فى الإسلام قبلك: وترك مقابلته 
عند الخصامء ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدمه؛ ولا تستجهله؛ وإن جهل عليك احتملته 
وأكرمته لحقٌّ الإسلام وحرعته. 

وحق الصغير : رحمته فى تعليمه والعفو عنه والسثر عليه والرقق به 
والمعونة له. 

9 -وعقٌ الساثل : إعطاؤه على قدر حاجته. 

وحقٌ المسؤول :إن أعطن فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله؛ وإن منع فاقبل 
عذره. 

1١‏ وحق من سرّكه لله تعالى ذ كره+ أت تحف الل" عرو جِل أَوْلا ثم تشكره. 

؟؟ ‏ وحق من أساءلك : أن تخف عند نعلت أن العفو عنه يضْرٌ انتصرت» 
قالالله تبارك وتعالئ:(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من 
سبيل 074. 

9" . وحقٌ أهل ملتك : إضمار السلامة والرحمة لهم؛ والرفق بمسيئهمء وتألفهم 
واستصلاحهم: وشكر محسنهم» وكف الأذئ عنهم؛ وتحب لهم ما تحت لنفسك؛ وتكره لهم 
ما نكره لنفسك؛ وأن يكون شيوغهم بمنزلة أبيك؛ وشبّائهم بسنزلة إخوتك؛ وعجائزهم 
بمنولة أنك؛ والصغار بمنزلة أولادك. 

4 وحق أهل الذمّة : أن تقبل منهم ما قبل الله عرّوجلٌ؛ ولا تظلمهم ما وفوا لله 
عرو جل بعهده. 
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وقد تصِدّى جملة من العلماء!'! والقانونتين لشرح هذه الرسالة الفريدة 
وبشتى اللغات وعلى مختلف المستويات؛ وإن شتت التفصيل والاستضاءة 
بأنوارها - أكثر ممّا مر فراجعها . 


راب عرانا عرأيء 
2 3 2 


(1) متهم العلامة السيد حسن القبانجي فقد شرحها في جزئين كبيرين باسم : شرح رسالة الحقوق. 


في رحاب الصحيفة السجاديّة 


لقد خطّط القرآن الكريم لثورة ثقافية عظيمة: وكانت آياته الأولى 
تبشّر بحركة كبرئ في عالم العلم والمعرفة» حيث ابتدأ الوحي الرتانى بالأمر 
بالقراءة أمراً مؤكداً والإشارة بنعمة,الثعليم الإالهى والاهتمام 00 القلم 
والكتابة في التعليم وتدوين المعرفة.ونقلها.وتطويرها وتطوير الإنسان من 
خلال تكامل المعرفة وتطؤر العَلوَة: 

والرسول الأمين وإن عرف عن بأنّه لم يتعلم القراءة والكتابة المتعارفة 
ولكنه قد حث على طلب العلم ونشره وتدوينه الام الى نلق من أن 
الجهاز الحا كم الذى خلف الرسول (يية) أصدر قراراً بمنع دوين حديث 
الرسول () وبذلك وجه ضَربة كبيرةٌ للثقافة الاسلامية المتمقلة فى 
أحاديث الرسول الأعظم؛ لكتها قد تدوركت بعد أن خآفت مضاعفات كبيرةً 
لا زال العالم اللإسلامي والإنساني يدفم ضريبتها حتئ يومنا هذا بعد أن لمسوأ 
تلك المضاعفات الكبرى التي ترثّبت على مثل هذا القرار. 

وأما الأئمّة من اهن البيدك راؤل سن عائوا 4ه اكوا ل برا ار 
مضاعفات منع التدوين والنكسة التي سوف يصاب بها العالم الإسلامي بل 
الإنساني: فبادروا إلى التدوين وشجعوا أصحابهم على عملية التدوين 
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بالرغم من أنّهكان ذلك يشكّل تحدّياً للسلطات آنذاك؛ لأ حفظ الشريعة 
والدفاع عنها يعد من أعظم الأعداف التى جُعل الأكمّة المعصومون 
حُداساً لها أمناء عاسها. 

فالأئّة الأطهارمة) هم الرؤاد الأوائل الذين خططوا لمسيرة الأقة 
الثقافية» وفجروا لها ينابيع العلم والحكمة على هدى الكتاب الحكيم وتعاليم 
الرسول العظد ٠,‏ ولم يقتصر النشاط الثقافى للأئمة طق ) على جانب خاص» 
وإنّما تناول أنواع العلوم وشتئ مجالات المعرفة . 

فالإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (940) هو رائد هذه النهضة 
العلمية والفاتح لأبواب العلوم العقلية والتقلية والمؤسس لأصولها وقواعدهاء 
وقد اعترف بهذه الحقيقة جملة هرج عكر الكبار وألفى السيّد حسن الصدر 
كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإستلاة»:فأتبنت فيه تأريخياً صحة هذه الدعوئ . 

وممّن اعترف بذلك الأمستَاة ناكل #تتدةذا العقاد فى كتابه «عبقرية 
الإمام علن» قائلاً :إن الإمام أمير المؤمنين (42) قد فتق أبواب اثنين 
وثلاثين علماً » فوضع قواعدها واسس أصولها. 

وقال العلامة ابن شهر آشوب فى كتابه «معالم العلماء»: الصحيح أن 
وَل من صئف الإمام أمير المؤمتين (34) تي سلمات ثم نو دراثم الأصبغ بن 
نباتة ثُمّ عبيد الله ين أبى رافع » ثم صتفت الصحيفة الكاملة . 
البلاغة والتربية والأخلاق والأدب فى الإسلام؛ ومن هنا سيت ب «إنجيل 


أهل الث وسروون ال اسعييدع!. 
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فى رحاب الصحيفة السكادتة ابا 


مميزات الصحيفة السحاددية : 

١‏ -إنها تمثّل التجرّد التام من عالم الماذة والانقطاع الكامل إلى الله 
تعالى والاعتصام بهء والذى هو أثمن ما في الحياة. 

؟ -إنها تكشف عن كمال معرفة الإمام(4ة) بالله تعالى وعميق 


ايماته لك . 
امتازت الصحيفة السجادية على سائر أدعية المعصومين (طقة) 


3 3 


بتكرار الصلاة على محمّد وآل محمد لأنّه من الأرجح أن هذه الأدعية انشغت 
في أعققاب واقعةكربلاء التيكان منشؤها يزيد الذي كان هو وأبوه وجذه ومن 
ورائهم بنو أمية يسعون فى إطفاء النوءالمتتوى ة). 

والأرجح ان الإمام كان يريد امن خلال مناه الأدعية تكريس مبادئ 
الإسلام وترسيخها فى النفوس فئ قواجهة المساعى كموي الهذامة. 

؟ ‏ فتحت الصحيفة للإنسان المسلم أبواب الأمل والرجاء برحمة الله 
الاي 

5-كما فتحت للمناظرات البديعة مع الله تعالى باب مهمأ يتضمّن أنواع 
الحجج البالغة لاستجلاب عفو الله وغفرانه» مثل قوله4# « إلهى إن كنث لا 
تغفر إلالأوليائلك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذتبوت ؟ ! وإنكتت لا تُكرم إلا أهل الوقاء 
لك فبمن يستغيث المُسيئون ؟ !». 

وهكذا قوله: « إلهى إِنَى امرؤ حقير وخطري يسير وليس غذابي مما يزيد في 
ملحكك متقال 53ة ... ». 

1 تضمّنت الصحيفة برامج أخلاقية روحية وسلوكية مهمّة لتربية 
الأثيان»ورضعيثة له أصول النضائل الشنية والكبالكت لمعتو 
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احتوت على حقائق علمية لم تكن معروفة في عصره . وقد أشرنا 
إلى بعض منها'". 

كما تصدّت الصحيفة لمواجهة الفساد الفردى والإجتماعي 
والسياسي في عصر أشاعت فيه السياسة الأموية الفساد الأخلاقى والخصلاعة 
لصون مح اران ين :1ن لمع و ةاعر يللاف ف انال 
اظروف التى اتبع فيها الأمويون سياسة القمع والإرهاب. ْ 

5 - والصحيفة بعد هذا هى منجم من مناجم البلاغة والفصاحة وينبوع 
ثرَ للآدب الإسلامى الهادف: فهى لا تفترق عن «نهج البلاغة» فى هذا 
المخيفان: ْ ْ ْ 

٠‏ وقد ضهن الإمام زيان العابدين/بفة) أدعيته ‏ التى تمتّلت فى 
الصحيفة الكاملة وسائر الأدعية الوح عنه وجمعت مؤخراً فى ما 
سمّى ب < الصحيغة الجامعة ) ا للتياة اللانسائية الفريدة ٍ ولم 
بترا الإمام جانباً متا تحتاجه الأمّة الإسلامية إلا وتعّض له وعالجه بأسلوبه 
اذ وبلاغته البدبعة. 


الدور التأريخى للصحيفة السحاديّة : 

قلتا: إن المسلمين فى عصر الامام زين العايدين(380) واجهوا «خطرين 
كبيرين خارج النطاق السياسي والعسكري؛ وكان لا بد من البدء بعمل حاسم 
للوقوف فى وجههما : 

أحدهما : الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنؤعة 


)١(‏ راجع فصل: من علوم الامام (لي): حقائق علميّة في الأدعية السجّادية. 


فى رحاب الصحيفة السحادتثة الل 





وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة يحكم تفاعلهم مع الشعوب 
التى دخملت فى دين الله أفواجأء وكان لا بد من عمل على الصعيد العلمي يؤكّد 
فى المسامين أشالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة 
5 الكتاب والسئة؛ وكان لا بد من حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم 
الذهنية ضمن ذلك الاطار لكى يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والستّة 
بروح المجتهد اليصير والممارس الذكن الذى يستطيع أن يستتيط منها ما 
يفيده ف ىكل ما يستجد له من حالات. 

كان لا بد إذن من تأصيل للشخصية الإسلامية ومن زرع بذور 
الاجنهادء وهذا ما قام به الإمام على بن الحسين (نقة) فقد بدأ حلقة من البحث 
والدرس فى مسجد الرسول (972) ٠..‏ 

وأمًا الخطر الآخر: فقند نجم عن متويقة الرّخاء التى سادت المجتمع 
الإسلامي في أعقاب ذلك الامثذاءالهائل»الأنث:سوتات الرخاء تعرّض أي 
مجتمع إلى خطر الانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف فى زينة هذه الحياة 
المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية والصلة الروحية بالله واليوم 
الآخرء ويما تضعه هذه الصلة أمام الإنسان من أهداف كبيرة» وهذا ما وقع 
فعلاء وتكفي نظرة واحدة في كتاب الأغانى لأبي الفرج الأصبهاني ليتضح 
اللحال. 

وقد أحسّ الامام علي بن الحسين بهذا الخطرء وبدأ بعلاجه؛ واتخذ من 
الدعاء أساساً لهذا العلاج» وكانت الصحيفة السجادية من نتائج ذلك» فقد 
استطاع هذا الامام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أساليبي 
التعبير العربي وذهنية ربّانية تتفتتق عن أروع المعاني وأدقها فى تصوير صلة 
الانسان بربّه ووجده بخالقه وتعلقه بمبدثه ومعاده وتجسيد مأ يعتر عنه ذلك 
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من قيم خلقية وحقوف وواجبات. 

أقول : قد استطاع الإمام على بن الحسين بما أوتى من هذه المواهب أن 
ينشر من خلال الدعاء جوأ روحياً في المجتمع الإسلامي يساهم فى تشبيت 
الانسان المسلم عندما تعصف به المغريات: وشدّه إلى رنّه حينما تجرّه 
الأرض إليها وتأكيد ما نشأ عليه من قيم روحية؛ لكى يظل أميناً عليها فى 
عصر الغنى والثروةكماكان أميناً عليها وهو يقد حجر المجاعة على بطنه. . 

وهكذا نعرف أن الصحيفة السجادية تعر عن عمل إجتماعي عظيم 
كانت ضرور#المرخلة تفرضه تغلى الإماف إضافة إلى كونها غرانا رجانياً فريدا 
يظل على مرّ الدهور مصدر عطاء ومشيعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب 
ونظل الإنسانية بحاجة إلى هذا التزاث المحتّبدي العلوي» وتزداد حاجة كلّما 
ازداد الشيطان إغراءً والدنيا فعئة )30 1 ْ 


سند الصحيفة السجّادية ؛ 

ينتهى سند الصحيفة إلى الإمام أبي جعفر محمد الباقر (340) وإلى أخيه 
الشهيد زيد بن على بن الحسين (يقه): وقد ذ كرت سلسلة السند فى مقدمة 
لحف رحسل اهلا اعفد ناك كر وهنا ذال السلباله مكات را سوضيولة 
اللاستاد بالاشادد 

قال الستد محسن الأمين العاملى: « وبلاغة ألفاظها اع الصحيفة - 
وفصاحتها التي لا تبارئ وعلق مضامينها وما فيها من أنواع التذلّل لله تعالى 
والثناء عليه والأساليب العجيبة فى طلب عفوه وكرمه والتوسّل اليه أقوى 
شاهد على صكة نسبتهاء وإن هذا الدك عن ذلك لخر وهذا العرف يق ذلك 


. نقلاً عن مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر غلى الصحيفة السشادية الكاملة‎ )١( 


فى رحاب الصحيقة السحاديّة ١‏ ف 





المعدن؛ وهذا الثمر من ذلك الشجرء مضافاً إلى اشتهارها شهرة لا تقبل 
الريب» وتعدّد أسانيدها المتصلة إلى منشئها صلوات الله عليه وعلى آباثه 
وأبئائه الطاهرينء فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعدّدة المتصلة إلى زيسن 
العابيد ين (4) وقد كانت منها نسخة عتد زيد الشهيد ثم انتقلت إلى أولاده: 
وإلى أولاد عبدالله بن الحسن المثتّىء كما هو مذكور فى أولهاء مضافاً إلى مأ 
كان عند الباقر (لة) من نسختهاء وقد اعتنى بها عاقة الناس فَضِْلةٌ عن العلماء 
اعتناءًٌ بروايتها وضبط ألفاظها ونسخهاء وواظبوا على الدعاء بأدعيتها فى الليل 
والنهار والعشى والإبكار »!5 ْ 


شروح الصحيفة السجادية : 

عكف العلماء على دراسة الصصحيفة السجّادية وشرحها وإيضاح 
مقاصدهاء وقد ألفت فى ذلك مججرعةفنالكتب القجمة ذكرها شيخ 
المحقّقين الشيخ آغا بزرك الم/آية ةشر + امعروفة ب« الذريعة إلى 
ات اقم ون اس ب وه قرعا زا 


وصف الصحيفة ب«الكاملة» : 

١-ذ‏ كروا أن سيب تسمية هذه الصحيقفة ب «الكاملة» هو أنْ لدى 
الزيدية نسخة ناقصة من هذه الصحيفة تصل إلى نصفهاء ولذلك عرفت هذه 
الصحيفة بالكاملة! ". 

" - وذهب البعض الى أن السبب فى إطلاق هذه الصفة على الصحيفة 
(1) حياة الامام زين العابدين : «لا1: وراجع شجرة طرق أسائيد الصحيفة السجادية المطبوعة فى مؤسسة 


امام المهدي 2-9 بإشراف السيد الأبطحي 1 
(؟) دياة الإمام زين المابد ين < لكلا ) 00 
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هوكونها تمل مجموعة كاملة تنتظم حاجات العبد من الله تعالى فى أغلب 
الموارد وحول أغلب المتطلبات20. 


الصحيفة السجّادية الجامعة : 

قال جامعها: ويستفاد من ديباجة نسخ الصحيفة السجّادية المتداولة أن 
عدد أدعيتها بره/» دعاءً إلا أنْ عدد الأدعية الموجودة فيها الآن برواية محمد 
ابن عند المطهمري هى ((85) دعاء. 

وقد لفت مدان اعرد جمعت أدعيته (42) وذ كر فى بعضها تلك 
الأدعية الساقطة . ْ 

نم ذكر خمس صحائف أخخبرق#بومن هنا بادرت مؤسسة الإمام 
المهدي (386) إلى جمع أدعيته وإتنظناتها بالكل الذي حمافظ على سلامة 
ترتيب الأدعية الموجودة فى الصجِيمة الكاملة المتداولة. 

قال : ولمًا كانت المحيقة الْكَامَلة "تعد من المتواترات لاختصاصها 
بالإجازة والرواية فى كل طبقة وعصر لذلك جمعت بعض أسانيدها 
وإجازاتها المتكثرة؛ ورّتّبت شجرة للأسانيد على غرار شجرة الأنساب مع 
ترجمة أكثر رواة السند المتداول للصحيفة الكاملة: وعمل لها مجموعة من 
الفهارس الفنيّة اللازمة فازدانت بها جمالاً وكمالاً. 

وللتحقق مما قلناه من أنّها « مجموعة كاملة تنتظم حاجات العيد من 
الله تعالى » يجدر بنا أن نلقى نظرة سريعة إلى الخطوط العريضة على 
الفهرس الموضوعي اذة اتنايم" 


. 141 : حياة الامام زين العابدين (طقة ) السيد جعفر شهيدى‎ )١( 
(؟) راجم مقدمة الصحيفة السجّادية الجامعة.‎ 


فى رحاب الصحيفة السحادتة يلف 


الموضوعات العامّة للصحيفة الحامعة : 
١-أدعيته‏ (8ة) فى التحميد والتوحيد والتمجيد ؛ وفيها (1) أدعية . 
#دأدعية فى القلراك وس (4لادعاة. 
#دوضاء لقي وقاكمة. 1 
5-أدعيته فى الصباح والمساء : وفيها (8) أدعية . 
©-أدعيته فى المهتّات والكربات والاستحاذة : وفيها (7) أدعية . 
“-أدعيته قى الاعتراف والاستغفار : وفيها (5) أدعية . 
٠7‏ أدعيته في طلب الحوائج وقضائها: وفيها (5) أدعية . 
8_أدعيته إذا اعتدى عليه » وفذهاةعاءان, 
4_أدعيته فى الأمراض والباطباةؤفييل) أدعية . 
العاف ف الاتيففال: ,2 
١-دعاؤه‏ فى الاستعاذة من الشيطان . 
؟١_أدعيته‏ ااي وما ا ا 
“٠_أدعيته‏ د ال وفيا دعاءان . 
5 -أدعيته في مكارم الأخلاق » وفيها دعاءان . 
6 أدعيته فى الحزن والشِدّة » وفيها (4) أدعية . 
كا افغعق النافية وكيا دعاداة: 
١‏ أدعيته فيمن دعا لهم وهم : الأبوان والولد والجيران والأولياء 
وأهل التغور وجملة من الأشخاص . 
أدعيته فيمن دعا عليهم. 
5 أدعيته في الفزع إلى الله » وفيها دعاءان . 
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. -أدعيته فى الرزق وقضاء الدين » وفيها (4) أدعية‎ ١ 
. اذا معان الفرية ورنها دعاءان‎ 

9 _أدعيته فى التهجّد : وفيها (15) دماء. 

1_أدعيته فى الاستخارة » وفيها (") أدعية . 

4 -_دعاؤه 0 الابتلاء . 

فؤدوعا وق الراة 

9؟_دعاؤه عتد النظر إلى آ يات الله . 

/ا؟ _دعاؤه عند رؤية الهلال . 

68 أدعيته فى الشكر ء وفيها دعاءان . 

16 اذعك ا الاضاار لسعاي وفيها دعاءات . 
"-أدعيته فى طلب الر متهت ةك لأموت : وفيها (/) أدعية . 
١-_دعاؤه‏ فى طل ب ل ج1لةقلعة 

دعاؤه عند ختم القرآن . 

800 أدعيته فى الأشهر الثلاثة » وفيها (4) دعاءٌ . 
5"_أدعيته في الآيام الساركة دوقها (ك أدعية:. 
ه"ا_دعاؤه فى الملتزم . 

لا أدعيته لدفع الأغداء: وفيا( 15) ادعية . 

87 أدعيته فى الاحتجاب والرهية : وفيها دعاءان . 
_أدعيته في التضرع والتذلل » وفيها (8) أدعية . 
أدعيته لكشف الهموم ودفع المصاثب والاحترازء وفيها(١١)‏ دعاءً. 
4 -أدعيته فى المناجاة : وفيها (9) دعاءً . 
اوعض المداة والقنوت ؛ وفيها (؟) أدعية . 


في رحاب الصسحيقة السكادتة لاخ 





7 -أدعيته فى السجود ء وفيها )١١(‏ أدعية . 

4 أدعيته في الأيام , وفيها () دعاء . 

5 _أدعيته فى الزيارات ؛ وفيها دعاءان . 

د أذغيعه فى طالب النيارالكهرة) وليه 059 أذعية: 
-أدعيته عند الطعام » وفيها (6) أدعية . 

4 _أدعيته في صدر الموعظة و آخرهاء وفيها دعاءان. 

أدعيته إذا خرج من منزله أو آوى إلى فراشه أو طلى بالثورة. 
5 دعاوه عند محا كمته محمد بن الحنفيّة الى الحجر الاسود . 
:5 _دعاؤه الذي فيه الاسم الأعظم . 





ل 
مركي تقب سان 


مدرسة الإمام زين العابدين (فة) 


إن حالة الجمود الفكرىّ والركود العلمئ التى أصابت الأمة الإسلامية 
سح سعط وى مادا الك كانك مخرس حدرقة تكخرية امنيا 
تفتح الآفاق الأهنية لداعي كن ناهر أن يحملوا مشعل الكتابي 
والسئّة يروح المجتهد البصيرء وهذاج< تبه الإمام زين العسابد.ين 2( 
قاتبرى إلى تأسيس مدرسة علمية وإبحاد حركة|فكرية بما بدأه من حلقات 
البحث والدرس فى مسجد الرتنرك (328يوبيا كان يثيره فى خطبه فى 
صلوات الجمَع أسبوعياً. 1 ْ 

ا الإمام رفة) يحدذث بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير 
وحديث وفقه وعقائد وأخلاق: ويفيض عليهم من علوم آباثه الطاهرين 
ويمرن النابهين منهم على التفقّه والاستنباط. 

وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهجّ من فقهاء المسلمين؛ وكانت هذه 
الحلقة هى المتطلق لما نشأ يعد ذلك من مدارس فقهية وشخصيات علمية!". 

ونلمس من خلال ما ورد عن الإمام (ة) من أحاديث ترتيط بالعام 
والعلماء أنّه قد خطط لهذهء الحركة العلمية تخطيطأً بارعا : فهو بالاضافة إلى 


اله راجع عقدمة اميد الشييد محمد باقر الصدر للصصيفة السكتادية , 
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تفرّغه للتعليم ‏ بالرغم من جميع الهموم والآلام التي تركتها له واقعة الطف 
الاليمة وما تاها من حوادث مؤلمة فى العالم الإسلامى ‏ نجده يشيد بفضل 
العلم وبحثٌ المستعذ ين للتعلّم حتّاً أكيداً قولاً وعملاء وتكريماً من جهةءكما 
نجده يرسم للمتعلمين آداب التعلم؛ ويبيّن حقوق المعلم والمتعلم؛ ويرغبهما 
في تحمّل هذا العبء يبيان ثواب التعلّم والتعليمه بحيث استطاع أن يجمع 
عدداً كبيراً من طلاب المعرفة الذين غرفوا بألعَوَاء باعتبار أن قراءة القرآن 
وحفظه وتعليم تفسيره كانت هي المحور في التعلم والتعليم حينذاك؛ ولم 
يكن للحديث أو السيرة أو الفقه تدوين وتأليف ياعتبار الحظر الذى 
أوجدته الساطة بعد غياب الرسول (يِ) : فلم يكن الخط العام في صالح هذه 
الحركة الفكرية . 

ومع كل هذا نلاحظ احتفاء القَرَاء والفْقُهاء والعلماء بالإمام بنحو لا نجد 
له نظيراً فى غيره من العصوّر؛ فن القزاءكانو الا يفارقونه فى حضر أو سفر 
خقق قال معيد رخ االسشكي + إن القراء كائرا لاا مخترجتوت إل مكلاسن بعر 
عل بن الحسين» فخرج وخرجنا معه ألف راكب!". 

قال (فقة) مشيداً بفضل العلم وثوابه وأهمّيته : 

« لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال : إِنْ أمقت عبيدي إل الجاهل المستخفٌ بحقٌ أهل العلم: 
التارك للإقتداء يهم ؛ وإِنَّ أحبٌ عبيدي إلىّ التق الطالب للثواب الجسزيل اللازم للعلماء 
التايع للحلماء القابل عن الحكماء »!. 

« طالب العلم إذا خرج مسن منزله لم يضع رجلاً على رطب ولا بابس 


)١(‏ من عقدمة السيد الشهيد محمد باقر العسدر للصحيقة السجّادية. 
(؟) أصول الكافى : ١‏ / 86 


مدرسة الإمام زين العابدين (نية ) 4 
اللا اليييبيو 6 6 6 2 ببسلل _اااساسبوبيين لاي ااي ىح سس سين ١‏ تت 0006ل 


من الأرض إِلْا سبحت سبحت له الأرضون السسبع »!ار 

وكان (نية) يكرم طلاب العلوم ويرفع متزلتهم ويرخب بهم قائلاً : 
«مرحباً بوصيّة رسول الله (12)». وكان إذا نظر إلى الشباب وهم يطلبون العلم 
أدناهم إليه وقال : «مرحباً بكم أنتم ودايع العلم» ويوشك إذ أنتم صغار قوم أن تكونوا 
كبار آخرين »1". 

وقد لاحظنا ما جاء فى رسالة الحقوق من الإشادة بفضل العالم وحقوقه 
على المتعلمين من التعظيم له والتو قير لمجلسه وحسن الإستماع إليه والإقبال 
عليه وعدم رفع الصوت عليه والدفاع عنه وستر عيوبه وإظهار مناقيه وعدم 
مجالسة أعدائه وعدم معاداة أوليائه. 

كما نلاحظ تأكيده على عيلا م كتمان»العلم وعدم التجتّر بالنسبة 
للمتعلّمين وحسن الإتقان في فن التعليع.وعندم ابتغاء الأجر الماآي على 
التعاليم. 

كل هذا يشير إلى تخطيط واضح فى سلوك الإمام (لقة) لايجاد حركة 
ثقافية واسعة وتأسيس تتار ثقافي يتستّئ له أن يقف أمام التارات المتحرفة 
والتخطيط الأموى الذى لم يرق له تفتح الوعى الإسلامي عند أبناء المسلمين. 

وقد خرجت مدرسة الإمام زين العابدين (20ة) كوكبة من العلماء 
الفقهاء والمفشرين الذين سطعت أسماؤهم في العالم الإسلامي: وإليهم يعود 
الفضل في دفع عجلة الإحياء العلمئ في ذلك العصر الرهيب وماتلاء من 
عصور. ونشير فيما يلى إلى الاسماء اللامعة فى هذا الصدد: 


21 ادوم مقدمتهم الإمام أبو جعفر الباقر ا" وأخواه: يدك 





(1) حياة الأمام زين العايدين : 37 . 
(؟) الد النظيم : 1988 . 


1 أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زَيِنْ العايدين (ِللية ) 
22-2 سس م ل يي سس جح ل لس الليلييا ا ليبج بي لج سس 


والحسين ابنا علي بن الحسين بن علي (بهّة 

4 أبان بن تغلب بن رباح » أبو سعيد 5 الجريري: كوفى المولد 
رالققاف ركان نان وسقديا فى كر لشن ل افوخ فر ا مو وو 
وتتلمذ عند الأئمّة الثلاثة #العياد والناقر :و سادق رهم :عات نعل له 
الإمام الباقر (346): « اجلس في مسجد المدينة وافتٍ الناس فإنى أحبٌ أن يُرئ فى 
شيعني مثلك » وألّف أبان في تفسير غريب القرآن وفي فضائل أهل البيت 
كماروئ ما يناهز ثلاثين ألف حديث عن أثمته ( 1" 

ه ‏ إسماعيل بن عبد الخالق: وجه من وجوه أصحاب الأثمّة وفقيه من 
نقهائهم: وأدراء الإمام الصادق (لة) وروئ عنه وعن الإمام الباقر والسجاد 
أبضاً. 

7 ثابت بن أبي صفيّة : وهو أبر جمزة التمالي» عالم جليل ورع تق 
ترتئ بآداب أهل البيت وَحَبْل مويه :وتعارفَيُمْ » وأجمم المترجمون على 
وثاقته وأنّه كسلمان الفارسي في زمانه؛ وكانت الشيعة ترجع إليه في الكوفة 
لاحاطته بفقه أهل الييت (ن3). 

1 رشيد الهجرى : من أبطال الإسلام وأعلام الجهاد؛ وقد صلبه 
الأمويون من أجل عقيدته وولائه لأهل البيت (850). 

8 زيد بن الحسد ن بن عملي بن أبى طالب »كان يتولى صدقات 
بز 35 كن عدر مدر عر الس ون ري 

9 - سعيد بن جبير ؛ أبو محمد مولى بني والبة:كوفي تابعي نزل مكّة 
وهو من أعلام المجاهدين: وكان من أبرز علماء عصره في التفسير والفقه 


ث0 راجم ترجمته بالتفصيل فى حياة الاهام زين العابدين : 5155 لاه . 
(1) المعصمدر السابق : 5أة . 


مدرسة الإمام زين العابدين (عَجِة ) فنا 
وأنواع العلوم» واستشهد بأمر الحجّاج في شعبان ( 15 ه ). 

٠‏ -سعيد بن المستّب المخزومي: من كبار التابعين» وقال فيه الإمام 
زين العابدين (34): إنّه أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار وأقصحهم قي زمانه: 
وكان يبجّل الإمام كثيراً". 

إن هؤلاء بعض تلامذته والرواة عنه؛ على أن الإمام )كان يرتي 
الموالي بشكل ليس له نظيرء وكل من أعتقه الإمام يمكن أن يعد ممن تربّئ 
على يد الإمام » فلا ينحصر تراث الإمام فيما كتب وما روي عنه فقط ع بل 
بمكن أن يتّسع لكل عمل تربوي صدر عن الإمام وبقيت آثاره في المجتمع 
الإسلامي ولوكان متجشداً فى سلوك هؤلاء الموالىي وأفكارهم واتجاهاتهم . 


١‏ 8 راجع تفصيل البحث عن داه حديث العام و متمد يه حياة العام ري العابكذ ين ااه باكر ب 





فهرس :امال 007 
مقدمة المجمع رح 1ب نع ترز امور ولاو ب فر ا قوع ا ا م ا 1 
الباب الأول 
القصل الأول : الإهام زين العابدين (:3#) في سطور 5230086 
الفصل الثاني : انطياعات عن شخصيّة الإمام زيين العابدين (940) 
آراء العلماء والمؤرخين . ٠‏ 946؟. / 7 
الفصل الثالث : مظاهر من شخصييّة الإعام زين العابدين (290) . . . 
الحلم وعم وو ادج و د ا ب ا 1101 
السخداء 1ض اد 48 اناك ون ملا 6 ال 0 
تعامله مع الفقراء ل 0 


ع ام ابي هاة ا شاه 


ع قاس 6# شاط سه 


امه جاع براشس إواع 


"ايك دام سدس سام 


ف اط« شاش اج سا عن م 


+ وج ونس ع وعم 


اط اس ا« اس ساس داس 


3 أعلام الهداية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين (بظِة ) 


ج -مقاسمة أمواله 0 

د صدقاته فى السرّ 00 
ه_ابتغاؤٌه مرضاة الله اا ا 

العرّة والااباء جد وب موا 3 د 0ه ] و وا كر لو افق اع 11 
الزهد نع اقرع الحو اجات و4 اج لاوجو ا لطي 111 
الانابة الي الله 0 
سير ته فى بيئه قاع 4 ل لاطا وج وها ا ع لوط كمه الع م عع 1 فا عاض عاد لط اي 171 
مع أبويه عد و لاو عا وأا فد 11 02221 نا واي اد لك اوها م ا ل 
مع أيئائه سن ادن تون جا الو و وو د امو و ا م 
مع مماليكه للم و دالت لتك د لز ١‏ انارق م د لطا ا 1 

الباب الثانى : 

الفصل الأول : نشأة الإمام زين العابدين (380) 0 
8 0 
كتأه 0 000000 
ألقايه 1817 ادن هر ا دو لفيا ل رمن الو سعارة ود مه لو ف و 
الفصل الثاني : مراحل حياة الأمام زين العابدين (6ة) ونسظة ارك عدي ا 11 
الفصل الثالث : الإمام زبن العابد ين (ة ) من الولادة إلى الأهامة الا سي 24 
الوضع السياسي في العراق عند موت معاوية 0 
النض على إمامة زين العابدين (طفة) 0001322121116 0 0 ا 


الزمام زين العابدين (لية) يوم عاشوراء م ا مر ل 518 





الفهرس التفصيلي 1 
الباب الثالث ؛ 
الفصل الأول : الامام زين العابد ين (346) من كربلاء إلى المدينة 0000 
الإمام زين العابدين بعد ملحمة عاشوراء +7“7ب- 00 ا 
سيايا ال البيت 882) فى دمشق ا ل 11 
الإمام (يْةِ) فى مجلس يزيد ميا طاح خنع مجان وده يطول ول علو ع 11 
الفصل الثاني : الإمام (441) في المدينة [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 00000000 
ثورة أهل المدينة اح ا 0 
انشاق البيت الأموي اا 000 
تزايد المعارضة للحكم الأمرئ ا ع اي لا 
سئوات المحن والاضطراباتة اماستس اسع ا 
الفصل الثالث: استشهاد الإمام'زين العابد ين (940) ا 
الباب الرايع : 
الفصل الأول : نظرة عامة فى مسيرة أهل البيت (8) الرسالية 00 
الأخطار التىكان يواجهها الاسلام 00 
مضاعفات الانحراف فى القيادة الاسلامية و 1 
مضاعفات انهيار الدولة الاسلامية قن م ف سب ا ع 1 
مراحل حركة الأتمّة الطاهر بن (غقفة) د ا لأا 
القصل الثانى : ملامح عصر الإمام زين العابدين (346) 00 0 
الفصل التالث : تخطيط الإمام زبن العابدين (380) وجهاده ا« ا ا ا 
١-الجهاد‏ الفكري والعلمى .... 0 0 00000 


51 


١_الأخلاق‏ والتربية .... 


عام بي اه 


عبادة الإمام عو بجا يا وا 0ه 


لق *] 


سام اهامر 
ب ف ل ف 0 


دعاؤه فى يوم عرفة 50 
دعاؤه يوم عيد الأضحى. 


ف ع ساعل سااه فاش اه ط اس اش اش اط لظ طش هه اط ساس شاك باس 


كه اع شاع شداشس اس شاه شاه ها شاع هه ةمع 1خ 8م 8< م 


الها 80 هن 8ه اهز نه م هذ هن اع هع عه ام هس عه عه ست ساس سا عن هه و هن 


4 ع لش ع اه نه طن اس اه سمس ان اس اناس ع اط اس اس ض اس سا م شه 


4 #8 اماه # ا عاق قاس 


ال عا هه هن هع اه ص ع هه سس صن اه اه اع سس هو صن 


+ ال شه ااي لط اه يه سا اش سج اه ع ساس »ع ساس ا« س ساس ساس ساس 


ف فاق شاط ا ظ ف شه اي وإاط هاس ساس هاسع وعم هداع مي حياس ه هس بر 


ف طااس 3 هوق 8ه ه88 شع 68 شق ط ا ش1نخش فط هاس م عسده مم 


هلك س أكظر سه سه هاس سا هس ساس ساس ييخ ع ع بج ع اخ نخ ع اه ع دي 


خيزظة - 5 اط شاع ثم شاغض شه اه # ام شاش ع هه شام شاع هس هما 


ليزل ل باسرط #ها لها أو" س ع« وس ع م " هه ونج ين كدان دن ف 85خ 


2 8 الل لاع شاع #8 8 يي بخ 8 »ع سداععمس عامس سأ اه سداس ساس سا ساس 


طاطخ اهام شان #اأساظط ساه عه ساس ساس اع اي يس هاه واي هماع 


ا ا ا ا ا و ل ا ا 1 ا ا ا ا كاك ل لت ا ا ا ا | 


+ 8 اش ف شه فط سااعس باس« جمس ع س اهس ساهعسه اس اه يي سد هّن وز هن 


ال #5 الت هه ع هد ا د عي نه 8 يخ خ 5 - 8 به ظ ات اط شداس بس 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا و ا ا و ا ا ا ا ا ا ل 0 لم 


ها لضا 8« سس اع هد اواسه خخ ع هالخ 8ع ط ا شاع لله قاس ع» سم ساس ب» 


اه اه ص ني يه اج ين ل هي اي 8 يي إن ظ ع "م اس بع ساسا اس سام 


0 اا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا 1 ا ا 3 


4# ا« هن عه ضهن اع ل لي عاهْ ا خخ م شاش ينه هدام حدس سداس ع اس 


أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (نّا ) 


؟ _الجهاد الاجتماعى ف العملى 


الفهرس التفصيلى 


ظاهرة الدعاء والمناجاة فى حياة الإمام(140) ........ 6ك 
تجليات العرفان الالهى ا اي ا 
ظاهرة البكاء فى حيأة الإمام (لية) اكضو سس ا 
ظاهرة الإعتاق فى حياة الإمام ا ا 


الباب الخامس : 


في رحاب أصول العقيدة ومبايخثالكلام ا 
الإمام (#ة) ينض على الأثمة ملل بعد وإيبشّر بالمهدي (340) . 
في رحاب الفقه وأحكام:الشرريعة 0 
حقائق علمية فى الأدعية السجادبة ل 


أدب الإمام زين العابدين (لة) اااي 11111”ظ/ 


احتجاجات الإمام زين العابدين (اكة) 0 


من غرر -حكم الإمام على (320) ومواعظه ل 


اط 5 2 98 نه 2 2 8 لان هن 8 يج كد و عي ست شسذااعت ست ع هاس ست اع يع سه هع ساس س اهس ساس عاه ساس 


عا طااشظ اظ # ظ ااه شاش لخ اه ها شاة8 ا شضس 4 ينه هاه اس نه خا م4 ع اه 4 إن ساع ا هم اس اس هاس 


رحننا 


أعلام الهداية / الإمام على بن الحسين زين العابدين (نكّ1) 


حقوق الأعضاء 00 
حقوق الأفعال اذ[ 1[ [ [ 000000 
ختوق الأيقة ل ل لا 
حشوق الرعية لمكم و وا ف ال-3 بطق انان بي 
حقوق الرحم 00 0 0 
حقوق عامّة الناس والأشياء 0000 
الفصل الثالث : فى رحاب الصحيفة السجادية وطن وان لاو ف 1 
مميزات الصحيفة السجادبّة 1 1 0 اا 
الدور التأريخى للصحيفة الشجَادِية از[ 0 100000 
ستد الصحيفة السحاد ية ويك ا ا ع ل ل ف اوت و و ا 1 
شروح الصحيفة السجاديّة السو ع و ا 
وصف الصحيفة ب«الكاملة» د ا ا ايه وو و اانا 
الصحيفة السجّاديّة الجامعة ا ا 
الموضوعات العامّة للصحيفة الجامعة ا" 
الفصل الرايع: مدرسة الإمام زين العابد ين (41ة) ال 


